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  المقدمة

ووقــــف  )الحمــــد الله الــــذي وقــــف دون إدراك كنــــه عظمتــــه العلمــــاء الراســــخون

لـه سـبحانه سـمات الجـلال فـلا  )رونالفطناء الألباء على جلال كلامه وهـم متحیـ

( لـــیس  )ولـــه تعـــالى صـــفات الكمـــال فـــلا یصـــفه الواصـــفون )النـــاعتون    ینعتـــه 

  ) )١(كمثله شيء وهو السمیع البصیر

فكـان  )نظـم حیاتنـا بأحسـن نظـام )وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـریك لـه

وصـفیه مـن خلقـه  )هورسـول االله  وأشـهد أن محمـدًا عبـد )نظاما كاملا على التمـام

صلى االله وسلم وبارك علیه وعلى آله وصحبه ومن تـبعهم بإحسـان إلـى  )وحبیبه

  یوم الدین .

: أ  

یهــتم بشــؤون الإنســان الخاصــة، كمــا یهــتم بشــؤونه  عظــیم فــإن الإســلام دیــن

 )كمـا یوجهـه فـي كبیرهـا )الإرشاد والتقویم تفاصیل حیاته الصـغیرةع ویتتب ،العامة

أمــوره الشخصــیة تهــذیبا وتجمــیلا، كمــا یهــتم بــأمور الإنســانیة  دقــائقویتــدخل فــي 

بسواء.. ویقینه في ذلك أن المجتمع الفاضل أساسـه الفـرد ء عموما وشمولا.. سوا

بشؤون الإنسان والتي اهتم بها الإسلام أنه ضمن  ةفمن الأمور الخاص )الفاضل

محفوظـا  )مطمئنالكي یعیش آمنا  )وحافظ على خصوصیاته )حق الفرد في بیته

فأمر عباده بآداب شرعیة في التزامها  )وفضول الفضولیین )ل المتطفلینمن تطف

 )والحقوق مهـدرة )وفي تركها تصبح الحیاة فوضى )تسود المحبة وتحفظ الحقوق

فهــــذا الأدب مَعلــــمٌ بــــارز مــــن معــــالم التربیــــة  )ومــــن تلــــك الآداب أدب الاســــتئذان

وقــد اهــتم  )الإحســاس فــي مشــاعر الآخــرین الاجتماعیـة، وهــو أدب حسَّــاس ینمــي

ـــل علـــى اهتمـــام الإســـلام بهـــذا  الإســـلام بهـــذا الأدب اهتمامًـــا عظیمًـــا، وأكبـــر دلی

فتــــولى  )أنــــزل أحكامــــه مــــن فــــوق ســــبع ســــماوات -ســــبحانه-الأدب هــــو أن االله 

وقــد بینــه جملــة وتفصــیلاً فــي ســورة تضــمنت  )-ســبحانه -تشــریعه وبیانــه بنفســه 

هــذه الأحكــام،  -  –الفــرد والمجتمــع، وقـد طبــق الرسـول أحكامًـا عظیمــة تمـس 

  سائدة بینهم. -العمیاء-وبینها لأصحابه خیر بیان بعد أن كانت آداب الجاهلیة 

                              
  .١١ :من الآیة ،سورة الشورى) ١(
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إلا بعــد أن ســادت هــذه الآداب الإســلامیة بــین أصــحابه  -  –فلــم یُقــبض 

  -)١(أجمعین رضوان االله علیهم-وتقررت في نفوسهم 

  الموضوع عدة أسباب منها : ومما دعاني لاختیار هذا 

جهــــل بعــــض النــــاس فــــي وقتنــــا الحاضــــر أو تجــــاهلهم أحكــــام الاســــتئذان -١

وآدابــه، فنــرى الــبعض یغفلهــا والآخــرین یســتبدلونها بغیرهــا مــن الآداب واللهجــات 

فهـو  )الغربیة التي ما أنـزل االله بهـا مـن سـلطان، والإسـلام غنـي عـن هـذه الآداب

  الله الحمد والمنة.كامل صالح لكل زمان ومكان، و 

  م.ت لهذا الأدب وغرسه في نفوس أبنائهإهمال كثیر من الأباء والأمها -٢

ـــم  -٣ ـــرة جـــد�ا فـــي كتـــب أهـــل العل  -المتقدمـــة-أن مـــادة هـــذا الموضـــوع غزی

ولكنها بحاجة إلى صـیاغتها فـي بحـث مختصـر، وإظهارهـا للعامـة ؛ فهـم بحاجـة 

وذلــــك نظــــرا لتكاســــلهم  )إلــــى مختصــــرات توضــــح لهــــم الموضــــوع بصــــورة مــــوجزة

  وضعف همتهم عن القراءة.

 )هذا، وقد ناقشت في هذا البحث الاستئذان وآدابه على ضوء الكتاب والسنة

مــا فتكلمــت عــن الآیــات باختصــار، وعــن أســباب النــزول الــواردة فیهــا، كمــا بینــت 

  وما تفیده من معان على وجه الإجمال . )یتعلق بالآیات من تحلیل لفظي

مـا یتعلـق بالموضـوع مـن الأحادیـث النبویـة الشـریفة، وعزوتهـا  ثم أوردت كـل

إلـى مصـادرها، فمـا كــان فـي الصـحیحین أو أحـدهما اكتفیــت بهمـا، ومـا كـان فــي 

غیرهما أشرت إلیه في موضعه وذكرت كلام المحـدثین عنـه، ومـا لـم أعثـر علیـه 

  وته إلى مصدره الذي استقیته منه.في كتب السنة عز 

  

مهید، وسـتة مباحـث وخاتمـة، ث تشتمل على مقدمة، وتوخطتي في هذا البح

  وهي كالتالي:وفهارس 

  المقدمة: في أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره. -

  وحكمته التشریعیة. )التمهید: في تعریف الاستئذان -

  مطالب : ثلاثة وتحته  )المبحث الأول: الاستئذان العام

                              
  .بتصرف)( ،٧) ینظر أحكام الاستئذان في السنة والقرآن صـ١
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  المطلب الأول : سبب نزول الآیات .

  التحلیل اللفظي للآیات . ي :المطلب الثان

  المعنى الإجمالي للآیات .المطلب الثالث :  

  وتحته ثلاثة مطالب:  )المبحث الثاني: الاستئذان الخاص

  المطلب الأول : سبب نزول الآیات .

  المطلب الثاني : التحلیل اللفظي للآیات .

  المطلب الثالث : المعنى الإجمالي للآیات .

  ب القولیة المتعلقة باستئذان الأجنبي. المبحث الثالث: الآدا

  وتحته أربعة مطالب : 

  المطلب الأول : صیغ الاستئذان.

  المطلب الثاني : عدد مرات الاستئذان .

  المطلب الثالث : تقدیم السلام على الاستئذان .

  المطلب الرابع : إعلام المستأذن عن اسمه الصریح عند الاستئذان .

  ان الأجنبي،                    اب الفعلیة المتعلقة باستئذالمبحث الرابع: الآد    

  وتحته خمسة مطالب . 

  المطلب الأول : كیفیة وقوف المستأذن عند طلب الاستئذان .

  المطلب الثاني : حرمة النظر في بیت الغیر إلا بإذنه.

  المطلب الثالث : عدم طرق الباب بعنف .

  اسبة .المطلب الرابع : اختیار الأوقات المن

  المطلب الخامس : رجوع المستأذن إذا طلب منه ذلك .

  المبحث الخامس : الآداب المتعلقة بالاستئذان على المحارم .

  وتحته خمسة مطالب : المطلب الأول : استئذان الرجل على زوجته.

  المطلب الثاني : السلام على الزوجة عند الدخول بها .

  بقدومه إذا أتى من سفره لیلا.المطلب الثالث : إعلام الرجل زوجته 

  المطلب الرابع : الاستئذان على الوالدین والأخوات ومن في حكمهم .

  ن إلى الاستئذان .یة إرشاد الأطفال الممیزیالمطلب الخامس : أهم

  آداب لا تندرج تحت ما سبق وفیه مطلبان : بعضالمبحث السادس :
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  الاستئذان عند الانصراف.المطلب الأول : 

  هل رسول الرجل إلى الرجل إذنه.الثاني : لمطلبا

  : وقد لخصت فیها أهم نتائج البحث.الخاتمة -

  وفهرس الموضوعات. ): وفیها فهرس المصادر والمراجعالفهارس -

أن یجعــل عملــي خالصًــا لوجهــه الكــریم إنــه ولــي ذلــك  -ســبحانه-وأســأل االله 

  والقادر علیه .
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  التمهید
  أولاً: تعریف الاستئذان :

  التعریف اللغوي: -أ
الاستئذان في اللغة هو: طلب الإذن وقد ذكر علماء اللغة للإذن 

استعمالات شتى، وأظهرها أنه یفید معنى "العلم أو الإعلام"، یُقال: أذن به إذنًا 

ومنه قوله  ))١(وأذن بمعنى علم  )وأذانة: أي علم، وأذن له في الشئ بالكسر إذنا

وقال ابن منظور: وآذنه الأمر  ))٢( ورسوله فأذنوا بحرب من االله تعالى 

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ : تعالىوقوله  )والأذان الإعلام )وأذنت أكثرت الإعلام )أعلمه

وأذِن له في الشيء إذنًا: أباحه له. وأذن  )أي إعلام )٣(وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ 

  .)٤(تأذینًا: أكثر الإعلام

  .)٥(واستأذنه : طلب منه الإذن )بالشيء: علم به : أذنيوقال الفیروز آباد

 )٦(ووجه التعبیر عن الاستئذان بالاستئناس: أنه مثله في معنى الاستعلام

قُلْ مَنْ  فقوله تعالى:  )ویفسر الإذن في القرآن الكریم بما یتناسب مع السیاق

لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِ  أي بعلمه وإرادته وتسهیله  )٧(ذْنِ اللَّهِ كَانَ عَدُو�ا لِجِبْرِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّ

  .)٨(وتیسیره

  أي بأمره وقدره.  )٩(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ  وقوله تعالى: 

أي بأمره  )١٠(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ  وقال تعالى: 

  وتوفیقه.

                              
  .»أذن«، مادة ٢١ :ومختار الصحاح ،)١/١١المعجم الوسیط ()١

  ٢٧٩من الآیة:  )البقرة٢

  ٣ :التوبة من الآیة) ٣

  .»أذن«) مادة ١٣/٩لسان العرب () ٤

  .»أذن«) مادة ١١٨٥القاموس المحیط () ٥

  ).٣/٣٧٠أحكام القرآن لابن العربي () ٦

  .٩٧ :البقرة من الآیة) ٧

  بیروت –لعلمیة ) ط/ دار الكتب ا١/١٤٧فتح القدیر للشوكاني () ٨

  .١٤٥آل عمران من الآیة ) ٩

  ).٦٤ :النساء من الآیة) ١٠
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  الاستئذان تفید الطلب ؛ لأن السین والتاء تدلان على الطلب. وكلمة

وملخص القول: أن كلمة الإذن ذات معانٍ كثیرة أهمها وأظهرها هو معنى: 

وهذه المعاني هي التي تعنینا في هذا  )والأنس )والنداء )والإباحة )العلم والإعلام

  .البحث

  التعریف الاصطلاحي: -ب

اء هو: فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان الاستئذان في اصطلاح الفقه

  . )١(والإعلام بإجازة الشئ والرخصة فیه  )ممنوعًا شرعًا

وعرفه الإمام الحافظ ابن حجر بأنه: طلب الإذن في الدخول لمحل لا 

  .)٢(یملكه المستأذن

الاستئذان هو: التماس الإذن فین أن یمن خلال هذین التعر ویمكننا أن نقول 

  طلاع على عورة.تأدبًا خشیة الا

  

  ثانیا : حكمة مشروعیة الاستئذان

یهتم بشئون الإنسان الخاصة كما یهتم  )إن الإسلام دین عظیم متكامل

فجعل البیوت سكنا  )ویحفظ حیاة الفرد ویصونها من كل عبث )بشئونه العامه

ویأمنون على عوراتهم  )وتطمئن نفوسهم )یفئ إلیها  الناس تسكن فیها أرواحهم

والبیوت لا تكون كذلك إلا حین تكون حرما آمنا لا یستبیحه أحد إلا  )هموحرمات

وعلى الحال التي یحبون أن یلقوا  )بعلم أهله وإذنهم وفي الوقت الذي یریدون

 )ولقد كان الناس في الجاهلیة یهجمون هجوما فیدخل الزائر البیت )علیها الناس

التي لا یجوز أن یراهما  وكان یقع أن یكون صاحب الدار مع أهله في الحالة

من أجل  )ویحرم البیوت أمنها وسكینتها )وكان ذلك یؤذي ویجرح )علیها أحد

  )٣(هذا أو ذاك أدب االله المسلمین بهذا الأدب ( أدب الاستئذان) 

                              
  .١٢، والمعجم الوسیط ١٩التعریفات صـ ) ١

  .بدء السلام :باب ،) كتاب:  الاستئذان١١/٣فتح الباري () ٢

  )بتصرف( ١٣٣-١٣٢/ ٢) روائع البیان ٣(
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فهو أدبٌ رفیع یحفظ للبیوت حُرماتها، وإنها لحرمات عظیمة تطویها بیوت 

  -   –ة التي تجعل المصطفى وأي حرمة أعظم من هذه الحرم )المسلمین

یهدر عینَ من اطّلع على دار قوم بغیر إذنهم، ففي الصحیحین من حدیث أبي 

لو أن امرأ اطلع علیك بغیر إذن «قال:  -   –أن النبي  -  - هریرة 

  .)١(»فحذفته بحصاة ففقأت عینه؛ لم یكن علیك جناح

اقع من المفاجأة فالاستئذان یحقق للبیوت حرمتها، ویجنب أهلها الحرج الو 

فلیست عورة البدن وحدها  )والعورات كثیرة )والمباغتة والتأذي بانكشاف العورات

وعورات اللباس، وعورات الأثاث التي لا  )وإنما یُضاف إلیها عورات الطعام

وهي عورات  )یحب أهلها أن یفاجئهم علیها الناس دون تهیؤ وتجمُّل وإعداد

منا من لا یحب أن یراه أحد وهو في حالة  المشاعر والحالات النفسیة، فكم

ضعف یبكي لانفعال مؤثر أو یغضب لشأن مثیر، أو یتوجع لألم یخفیه عن 

  .)٢(الغرباء

یراها أحدٌ  نة المرأة المسلمة عن التبذُّل حتى لاومن حِكم الاستئذان صیا

غیر مَحرم، ومن تأمل سورة النور وترتیب موضوعاتها وجد أن آیات الاستئذان 

  اءت بعد تقریر حدّ الزنا والقذف والوقایة منهما.ج

- في صدد هذا الموضوع: لما فرَغ  - رحمه االله-قال الإمام الشوكاني 

من ذكر الزجر عن الزنا والقذف، شرع في ذكر الزجر عن دخول  -بحانهسُ 

البیت بغیر استئذان؛ لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء، فربما یؤدي إلى 

  ،)٣(هالمذكورین. ا        أحد الأمرین

ومن كمال التشریع الإسلامي أن جاء بالاستئذان مفصلاً كما سیأتي بیانه  

                              
فقئــوا عینــه فــلا دیــة لــه ) رواه البخــاري فــي كتــاب الــدیات، بــاب مــن اطلــع علــى بیــت قــوم ف١(

. ومســــلم فـــي كتــــاب الآداب، بــــاب تحــــریم النظـــر فــــي بیــــت الغیــــر )فـــتح البــــاري ١٢/٢٥٣(

  .)بشرح النووي ١٤/١١٣٨(

  ).٦/٩٨) في ظلال القرآن (٢(

  .)٢٣/  ٤() فتح القدیر ١(
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

للممالیك  - سبحانه- ، فمنه الخاص ومنه العام، وقد أباح االله - إن شاء االله- 

والصغار الطواف في البیوت بغیر استئذان وذلك لحاجة أهلیهم وأسیادهم إلیهم 

قد فرض االله علیهم الاستئذان فیها، وهذه الأوقات الثلاثة إلا في أوقات ثلاثة، ف

  هي: ما قبل الفجر، ووقت الظهیرة، وبعد العشاء.

فلا یجوز لأي إنسان الدخول في هذه الأوقات إلا بإذنٍ؛ وذلك لأنه وقتٌ 

یأوي فیه الناس إلى أزواجهم، وتنزع فیه الثیاب، وقد یحصل بین الأزواج ما 

حتى على الصغار والممالیك؛ لكي لا تقع أنظارهم  یحصل، فالدخول محظور

على عورات أهلیهم، وهذا أدبٌ قد یغفل عنه بعض الناس فیعتقد أن المملوك 

والصغیر لا تمتد أعینهم إلى ساداتهم وأهلیهم، وهذا اعتقاد خاطئ، بل إنه قد 

ثبت لدى علماء النفس أن اطّلاع الصغیر على بعض المشاهد له تأثیر في 

  النفسیة، وقد یؤدي إلى أمراض عصبیة. حیاته

  فما أكمل تشریعات الإسلام وأشملها!  )وقد أدرك الإسلام كل هذه الأبعاد

هذا ما جادت به النفسُ وأمكن تسطیره حول الحكمة من مشروعیة 

لكن لو لم یأتِ في حكمة الاستئذان إلا أنه أمرٌ  )الاستئذان وإن كان جهدًا یسیرًا

  فى؛ لأنه یغنینا عن البحث عن الحكمة، واالله أعلم.من االله ورسوله لك
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  المبحث الأول

  الاستئذان العام

  الاستئذان العام هو ما یكون خارج البیوت:

لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى  یا أیها الذین آمنوا وفیه قوله تعالى: 

ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا تَسْتأَْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا 

أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ 

نْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فِیهَا مَتاَعٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ * لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَ 

   )١(لَكُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 

  مطالب :  ثلاثةوتحت هذا المبحث 

  المطلب الأول : سبب نزول الآیات :

والتي أدَّب االله  )هذه الآیات هي من أول ما نزل في شأن الاستئذان العام

وأما سبب  الآداب الإسلامیة ؛كثیر من إلى فیها ا عباده المؤمنین وأرشدهم به

إن ما «وكما قال الآلوسي:  )نزول هذه الآیات فلم یرد منه شيء في الصحاح

  .)٢(»ذكر في سبب النزول لیس مُجمعًا علیه

وإن كان لا یرتبط بالأحكام ارتباطًا كبیرًا، إلا أنه  )ولكن معرفة سبب النزول

  على فهم المعنى وتصوره .  یعین

فقد أخرج الإمام الواحدي عن عدي بن ثابت قال : جاءت امرأة من  - 

فقالت: یا رسول االله، إني أكون في بیتي على  )-   –الأنصار إلى النبي 

والد ولا ولد، فیأتي الأب فیدخل عليّ،  لا حالٍ لا أحبّ أن یراني علیها أحد،

أهلي وأنا على تلك الحال، فكیف أصنع؟  وإنه لا یزال یدخل عليّ رجل من

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى  فنزلت هذه الآیة: 

   )٣( تَسْتأَْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا

                              
  ]..٢٩-٢٧سورة النور: الآیات) ١

  .)١٨/٢٠٩(روح المعاني ) ٢

  .)١٨/٢٠٩(روح المعاني و  ،دار الحدیثط /  ٢٧١) أسباب النزول للواحدي ٣
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسیره عن مقاتل بن حیان قال : كان الرجلُ  - 

ِ◌م علیه بل یقول له: حُیَّیت صباحًا وحُیَّیت في الجاهلیة إذا لق ي أخاه لا یسلَّ

فأبدلهم االله بتحیة تجمع أكمل الدعاء وأنفع  )وكان ذلك تحیة القوم بینهم )مساءً 

  .)١(الخیر والثناء

یا أیها الذین  وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى  - 

یا  –   –قال أبو بكر بن أبي قحافة  ....رَ بُیُوتِكُمْ لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْ  آمنوا

رسول االله فكیف بتجار قریش الذین یختلفون من مكة والمدینة والشام وبیت 

فكیف یستأذنون ویسلمون ولیس فیها  )المقدس ولهم بیوت معلومة على الطریق

حٌ أَنْ تَدْخُلُوا لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاسكان فرخص سبحانه في ذلك فأنزل قوله تعالى 

  )٢(....الآیة بُیُوتاً غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فِیهَا مَتاَعٌ لَكُمْ 

وهي وإن كانت  )هذه هي الرویات التي وردت في سبب نزول هذه الآیات

  لا ترتقي إلى الصحة إلا انها تعین على فهم الآیات .

  

  : التحلیل اللفظي للآیات نيالمطلب الثا

   ....لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ  لذین آمنوایا أیها ا قوله تعالى 

في هذه الآیة نهي من االله تعالى لعباده عن الدخول في بیوت الغیر إلا بعد 

  وجعل هذا من مقتضیات الإیمان. )الاستئذان والإذن

والنهي للتحریم، فیحرّم على الإنسان أن یدخل بیت غیره إلا بإذنه؛ لما في 

ف العورات والاطلاع على ما یطویه الناس في بیوتهم ویتحفظون ذلك من كش

من اطلاع أحد علیه، ولأنه تصرف في ملك الغیر بغیر إذنه، فكان 

  .)٣(كالغصب

الإضافة هنا تفید اختصاص السُّكنى؛ لأن  غَیْرَ بُیُوتِكُمْ  وقوله تعالى: 

                              
  .)٣/٤٥٠(و تفسیر القرآن العظیم  ،)١٥١٦٧() تفسیر ابن أبي حاتم الأثر رقم ١

  .٢٧١وأسباب النزول للواحدي  )،١٥١٩٣(تفسیر ابن أبي حاتم الأثر رقم ) ٢

  .٣/٢٢٢) الكشاف (٣
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

ة لاختصاص الإنسان قد یسكن ملكه وقد یسكن في غیر ملكه، فلیست الإضاف

  الملك.

 )أصل الاستئناس : طلب الأنس بالشئ حَتَّى تَسْتأَْنِسُوا  وقوله تعالى: 

  وهو سكون النفس واطمئنان القلب وزوال الوحشة .

وقال بعضهم : الاستئناس هو الاستعلام من أنس الشئ إذا أبصره ظاهرا 

ا ومعنى الآیة : ) أي أبصرت نار  )١(ومنه قوله تعالى ( إني أنست نارا  )مكشوفا

   )٢(حتى تستعلموا أیرید أهلها أن تدخلوا أم لا ؟

وقال الزمخشري:هو من الاستئناس ضد الاستیحاش ؛ لأن الذي یطرق باب 

  )٣(غیره لا یدري أیؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش فإن أذن له یستأنس 

 من الأنس وهو أن یستأذن أهل )الاستئناسورجح الإمام الطبري أن یكون(

علیهم فیأنس إلى إذنهم ویأنسوا إلى  قادم البیت في الدخول علیهم ویؤذنهم أنه

  )٤(استئذانه 

فهو استئذان وزیادة  )وقد یفید التعبیر بالاستئناس معنى آخر غیر الاستئذان

ففیها إشارة لطیفة وهي أنه  )؛ لأن المعنى: حتى تستشعروا أنس أهل البیت بكم

بین له من حال صاحب البیت أنه لا یرغب دخوله ینبغي للزائر أن یرجع إذا ت

  وإن صرَّح بالإذن.

المراد بالأهل السكان الذین یقیمون في الدار   على أهلها وقوله تعالى: 

وقد دل على هذا معنى  )سواء كانت سكناهم بالملك أو بالإیجار أو بالإعارة

أي   )صاص السكنىقال الإمام الألوسي : المراد اخت غیر بیوتكم قوله تعالى 

والمعیر منهیین كغیرهما عن  كم التي تسكنونها ؛ لأن كون المؤجرغیر بیوت

الدخول بغیر إذن دلیل على عدم إرادة الاختصاص الملكي فلا حاجة إلى القول 

                              
  .١٠ :) طه من الآیة١

  ).٦/١٦٨البیان (الشنقیطي في أضواء ) رجح هذا القول الإمام  ٢

  ٢٢٠/  ٣) الكشاف ٣

  .٤/١٧٥) ورجح هذا القول أیضا ابن عطیة في المحرر الوجیز (٧/٦٠٢٤جامع البیان ( )٤
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  . )١(بأن ذلك خارج مخرج العادة 

أي  )تسلیمالإشارة راجعة إلى الاستئذان وال ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ  وقوله تعالى: 

دخولكم مع الاستئذان والسلام خیر لكم من الهجوم بغیر إذن من الدخول على 

  الناس بغتة .

أي كي تتعظوا وتتذكروا وتعملوا بموجب تلك  لعلكم تذكرون وقوله تعالى:

  الآداب الرفیعة .

[أي  ؤْذَنَ لَكُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُ   وقوله تعالى:

  إن لم تجدوا أحدًا من الآذنین فاصبروا حتى تجدوا من یأذن لكم.

ویحتمل المعنى: إن لم تجدوا فیها أحدًا من أهلها ولكم فیها حاجة، فلا 

  تدخلوها إلا بإذن أهلها، وذلك لأن الاستئذان من أجل البیت وساكنه.

أي إذا ردُّوكم من الباب   فَارْجِعُواوَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا  وقوله تعالى: 

سواء قبل الاستئذان أو بعده ممن یملك الإذن، فارجعوا أزكى لكم رجوعكم، 

  وأطهر لكم من إلحاحكم ووقوفكم على الباب.

  فالآیة تضمنت الرجوع في حالتین:

  كأن یُقال: ارجع أو لا تدخل. )في حالة عدم الإذن الصریح

  كأن لم یكن بالبیت أحد. )وفي حالة عدم الإذن الضمني

أي أطهر وأكرم لنفوسكم وهو خیر لكم من   هو أزكى لكموقوله تعالى:

اللجاج والعناد والوقوف على الأبواب فالرجوع في مثل هذه الحال أشرف وأطهر 

  للإنسان العاقل .

قال الطاهر ابن عاشور : معنى ( أزكى لكم ) أي أفضل وخیر لكم من أن 

وفي هذا أدب عظیم وتعلیم الصراحة بالحق دون المواریة ما  )یةیأذنوا على كراه

وتعلیم قبول الحق لأنه أطمن لنفس قابلة من تلقي ما لا یدري  )لم یكن فیه أذى

الحق بینهم لزالت عنهم ظنون ولو اعتاد الناس التصارح ب )أهو حق أم مواریة

                              
  .١٩٦/  ١٠) روح المعاني  ١
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  . )١(بأنفسهم السؤ 

. أي ومن جملة علمه أنه یعلم من لُونَ عَلِیمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَ  وقوله تعالى: 

  یدخل بإذنٍ، ومن یدخل بغیر إذن؛ فیجازي كلا� بعمله.

وهذا الحكم في البیوت المسكونة؛ سواء فیها متاع للإنسان أم لا، وفي 

  البیوت غیر المسكونة التي لا متاع فیها للإنسان.

نسان المحتاج للدخول إلیه وأما البیوت التي لیس فیها أهلها وفیها متاع الإ

  لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فِیهَا مَتاَعٌ  فقال االله عنها: 

  .لَكُمْ 

والمعنى: لیس علیكم إثمٌ ولا حرجٌ، ونفي الحرج هنا یدل على أن الدخول 

  .)٢(من غیر استئذان في البیوت السابقة حرامٌ وفیه حرج

وقد اختلف العلماء في البیوت غیر المسكونة والمتاع الذي فیها على أقوال 

  أشهرها ثلاثة أقوال:

فقال بعضهم: إن البیوت هي الحوانیت والدكاكین في الأسواق، والمتاع 

  المقصود به ما یُباع ویُشترى من السلع، وهذا مرويٌّ عن الشعبي.

  تي تكون في المدن والقرى.وقال بعض العلماء: إن المراد بها الخرب ال

  والمتاع هو قضاء الحاجة فیها من الغائط والبول، وهذا مرويٌّ عن عطاء.

وقال آخرون: بل هي الفنادق والبیوت التي في الطرق السابلة، الموضوعة 

  لابن السبیل یأوي إلیها، والمتاع فیها هو اتقاء الحرِّ والبرد.

  وهذا مرويٌّ عن مجاهد. 

المراد بالبیوت: كل بیت لیس فیه ساكن خاص كالدكاكین والذي یظهر أن 

فتكون الآیة عامة وهذا  - باستثناء الغرف المسكونة فیها-والحوانیت والفنادق 

                              
  .٢٠٠/  ٨) التحریر والتنویر ١

نظر في تفسیر هذه الآیات: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كـلام المنـان، وأنـوار التنزیـل ی) ٢

  رار التأویل للبیضاوي.وأس



  

 } ١٠٦     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  .)١(أولى

قال: لیس یعني بالمتاع الجهاز، ولكن ما  )٢(وقد روي عن جابر بن زید

دخلها الرجل سواه من الحاجة؛ إما منزل ینـزله قوم من لیل أو نهار، أو خربة ی

  لقضاء حاجته، أو دار ینظر إلیها، فهذا متاع، وكل منافع الدنیا متاع.

: هذا من أجمع ما قیل في الآیة... وهو شرحٌ -رحمه االله - قال النحاس 

حسن من قول إمام من أئمة المسلمین، وهو موافق للغة، والمتاع في لغة 

  .)٣(  فَمَتِّعُوهُنَّ  الى: العرب: المنفعة، ومنه: أمتع االله بك، ومنه قوله تع

لاَ تَدْخُلُوا  لأن قوله تعالى:  )فتكون هذه البیوت مستثناة من العموم السابق

  لفظٌ عامٌّ في كل بیت لیس ملكًا للإنسان. بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ 

فأخرج االله منه البیوت التي لیست ملكه، وفیها متاعه ولیس فیها ساكن، 

  ، هذا ما یمكن إیراده حول الاستئذان العام.)٤(الدخول فیها فأسقط الحرج في

  : المعنى الإجمالي للآیات ثالثالمطلب ال

 )هــذه الآیــات الكریمــات جــاءت لبیــان أحكــام التــزاور وتعلــیم آداب الاســتئذان

وتحدیــد مــا یحصــل المقصــود منــه كــیلا یكــون النــاس مختلفــین فــي كیفیتــه علــى 

وقــد كــان الاســتئذان معروفــا  )قصــود منــه والمفیــدتفــاوت اخــتلاف مــداركهم فــي الم

في الجاهلیة وصـدر الإسـلام وكـان یختلـف شـكله بـاختلاف حـال المسـتأذن علیـه 

وقــد یتركــه أو یقصــد فیــه مــن لا یهمــه إلا  )مــن ملــوك وســوقه فكــان غیــر متماثــل

ولا یبعد بأن یكـون ولوجـه محرجـا للمـزور أو مـثقلا  )قضاء وطره وتعجیل حاجته

ءت هــذه الآیــات لتحدیــد كیفیتــه وإدخالــه فــي آداب الــدین حتــي لا یفــرط علیــه فجــا

                              
  ).٥/٣٥٣)، وزاد المسیر (٤/٢٤انظر: فتح القدیر () ١

روى عــن ابــن  ،هــو جــابر بــن زیــد الأزدي الیحمــدي أبــو الشــعثاء الجــوفي البصــري الفقیــه) ٢

عبـــاس وابـــن عمـــر ومعاویـــة ابـــن أبـــي ســـفیان، وروى عنـــه قتـــادة وعمـــرو بـــن دینـــار وأیـــوب 

  ).٢/٣٨التهذیب  (تهذیبه ٩٣مات سنة  ،السختیاني، ثقة

)، تحقیـــق د/ محمـــد عبـــد الســـلام ١/٥٩٠( -عـــز وجـــل-الناســـخ والمنســـوخ فـــي كتـــاب االله ) ٣

  محمد.

  ).٥/٤٠٨تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان () ٤



  

 } ١٠٧     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

النــــاس فیــــه أو فــــي بعضــــه بــــاختلاف مــــراتبهم فــــي الاحتشــــام والأنفــــة واخــــتلاف 

  أوهامهم في عدم المؤاخذة أو في شدتها.

وشرع الاستئذان لمن یزور أحدا في بیته لأن الناس اتخذوا البیـوت للاسـتتار 

 )من انكشاف ما لا یحب السـاكن اطـلاع النـاس علیـهمما یؤذي العرض والنفس 

فإذا كان في بیته وجـاءه أحـد فهـو لا یدخلـه حتـى یصـلح مـا فـي بیتـه ولیسـتر مـا 

  یجب أن یستره ثم یأذن له أو یخرج فیكلمه من خارج الباب .

ت وقــد احتــو  )فهــذه الآیــات ترســم للمســلمین خطوطــا ومبــادئ حكیمــة ســامیة

ا فكــرة مشــتركة واحــدة هــي : احتــرام بعضــهم بینهــ الآیــات مواضــیع عدیــدة تجمــع

وقد حظرت الآیات التي  )وألا یدخل مسلم بیت غیره إلا بعد إذنه ورضاه )بعضا

 )نحن بصدد تفسیرها دخول بیوت غیرهم إلا بعـد الاسـتئذان والسـلام لعـدم الحـرج

وإذا اعتــذر أهلــه  )فــإذا لــم یكــن فــي البیــت أحــد فــلا یجــوز دخولــه فــي غیبــة أهلــه

ـــم یكـــن البیـــت  )قـــالوا للزائـــرین : ارجعـــوا فعلـــیهم قبـــول العـــذر والرجـــوعو  أمـــا إذا ل

وقــد  )فلــیس مــن حــرج علیــه فــي ذلــك )مســكونا وكــان لأحــد مصــلحة فــي دخولــه

فـــــإن فـــــي التزامـــــه خیـــــرا وطهـــــارة  )احتـــــوت الآیـــــات توجیهـــــا وتعلـــــیلا لهـــــذا الأدب

  )١( ها المؤمنین.ذلك هو أدب الإسلام وتربیته الرشیدة التي أدب ب )للمسلمین

  

                              
 ،١٢٩-١٢٨/  ٢البیــــــــان للصــــــــابوني  و روائــــــــع ،١٩٧- ١٩٦/  ٨التحریــــــــر والتنــــــــویر ) ١

  ذ الدكتور / إبراهیم خمیس رحمه االله.للأستا ١٤٨ومقومات الحیاة من القرآن 



  

 } ١٠٨     {
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  المبحث الثاني

  الاستئذان الخاص

  الاستئذان الخاص هو ما یكون داخل البیت:

یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آَمَنُـوا لِیَسْـتَأْذِنْكُمُ الَّـذِینَ مَلَكَـتْ أَیْمَـانُكُمْ  وجاء فیـه قولـه تعـالى: 

ــمَ مِــنْكُمْ ثــَلاَثَ مَــرَّا ــمْ یَبْلُغُــوا الْحُلُ تٍ مِــنْ قَبْــلِ صَــلاَةِ الْفَجْــرِ وَحِــینَ تَضَــعُونَ وَالَّــذِینَ لَ

ــلاَثُ عَــوْرَاتٍ لَكُــمْ لـَـیْسَ عَلَــیْكُمْ وَلاَ  ــدِ صَــلاَةِ الْعِشَــاءِ ثَ ــابَكُمْ مِــنَ الظَّهِیــرَةِ وَمِــنْ بَعْ ثِیَ

نُ اللَّــهُ لَكُـــمُ عَلَــیْهِمْ جُنَــاحٌ بَعْــدَهُنَّ طَوَّافُـــونَ عَلَــیْكُمْ بَعْضُــكُمْ عَلـَـى بَعْـــضٍ كَــذَلِكَ یُبَــیِّ 

الآَْیَــاتِ وَاللَّــهُ عَلِــیمٌ حَكِــیمٌ * وَإِذَا بَلَــغَ الأَْطْفَــالُ مِــنْكُمُ الْحُلُــمَ فَلْیَسْــتَأْذِنُوا كَمَــا اسْــتَأْذَنَ 

   )١(الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

  بحث ثلاثة مطالب : وتحت هذا الم

  المطلب الأول : سبب نزول الآیات 

والعبـــرة  )ذكــر المفســرون فـــي ســبب نـــزول هــذه الآیـــات عــدة روایـــات مختلفــة

  فمنها :  )بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

أســماء بنــت أبــي مرثــد دخــل علیهــا غــلام كبیــر لهــا فــي وقــت  أنأولاً : روي 

 ن خـدمنا وغلماننـا یـدخلون علینـافقالت : إ - -كرهت دخوله فأتت رسول االله 

أیهــا الــذین ءَامَنُــواْ لِیَسْــتَأْذِنكُمُ الــذین مَلَكَــتْ  :{ یــافــي حــال نكرههــا فــأنزل االله تعــالى

  . )٢(أیمانكم  . . } الآیة 

ــان أنــه قــال : بلغنــا أن رجــلاً مــن الأنصــار ثانیــا :  وروي عــن مقاتــل بــن حیّ

فقالـــت أســـماء : یـــا  )طعامـــاً   ( أســـماء بنـــت أبـــي مرثـــد ) صـــنعا للنبـــي وامرأتـــه

رسول االله ما أقبح هـذا؟ إنـه لیـدخل علـى المـرأة وزوجهـا غلامهمـا وهمـا فـي ثـوب 

  .)٣(فأنزل االله في ذلك هذه الآیة یعني بها العبید والإماء  )واحد بغیر إذن

                              
  ].٥٩، ٥٨) سورة النور، الآیات ١

 ٢ومختصر ابن كثیر  ،٢٧٥وأسباب النزول للواحدي  ،٥٨٠/  ١٢الجامع لأحكام القرآن  )٢

  .٨/٢٩٢والتحریر والتنویر  ،٣٠٧ -٣٠٦/ ١٠وروح المعاني   ،٦١٨/ 

) وأســــــباب النــــــزول للواحــــــدي ٥/٥٥)، والــــــدر المنثـــــور (٣/٤٨٦تفســـــیر القــــــرآن العظــــــیم () ٣

)٣٨٠.(.  



  

 } ١٠٩     {
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

من الأنصار یقال له (مُدْلج) إلى  بعث غلاماً  رسول االله  أن: وروي  ثالثا

وقـت الظهیـرة لیـدعوه فوجـده نائمـاً، قـد أغلـق علیـه البـاب فـدقّ عمر بـن الخطـاب 

فقـال  )علیه الغلام الباب فنـاداه ودخـل فاسـتیقظ عمـر وجلـس فانكشـف منـه شـيء

عمـــــر( وددت أنّ اللَّـــــهَ نهـــــى أبناءنـــــا ونســـــاءنا  وخـــــدمنا عـــــن الـــــدخول فـــــي هـــــذه 

قـد أنزلـت فوجد هـذه الآیـة  -  -الساعات إلاّ بإذن ) ثم انطلق إلى رسول االله 

  .)١(تعالى   فخر ساجداً شكراً الله

  .)٢(للوحي   الصائب  رأیهات قحد موافأقال الألوسي : وهذا 

: وروى ابـن أبـي حـاتم عـن السـدي أنـه قـال : كـان أنـاس مـن أصـحاب  رابعاً 

فیغتســـلوا ثـــم  )یعجـــبهم أن یواقعـــوا نســـاءهم فـــي هـــذه الســـاعات -  -رســـول االله

االله تعالى أن یأمروا المملوكین والغلمان أن لا یدخلوا یخرجوا إلى الصلاة فأمرهم 

أیهـــا الـــذین ءَامَنُـــواْ  { یـــا علـــیهم فـــي تلـــك الســـاعات إلا بـــإذن فـــذلك قولـــه تعـــالى :

  .)٣(لِیَسْتَأْذِنكُمُ . . . } الآیة 

  

  المطلب الثاني : التحلیل اللفظي للآیات

لأن السین  )استأذن طلب الإذنو  ){ لِیَسْتَأْذِنكُمُ } : اللام لام الأمرقوله تعالى

والاســتئذان  )واســتغفر طلــب المغفــرة )والتــاء للطلــب مثــل استنصــر طلــب النُصــرة

ـــه الإعـــلام بالحضـــور ـــة یـــراد من ـــدخول  )المـــذكور فـــي الآی والســـماح للمســـتأذن بال

  والصغار من الأطفال  )والمعنى : لیستأذنْكم في الدخول علیكم عبیدكم وإماؤكم

والحلْــم بكســر  )لــلام الاحــتلام ومعنــاه : الرؤیــا فــي النــوم{ الحلــم } : بضــم ا 

  تقول : حلُم الرجل بالضم إذا صار حلیماً . )الحاء الأناة والعقل

                              
/ ١٠وروح المعـاني   ،٢٧٥وأسباب النزول للواحـدي )، ٥٨٢/ ١٢الجامع لأحكام القرآن () ١

٣٠٧.  

  .٣٠٧/ ١٠) روح المعاني ٢

، والــدر المنثــور »یحبــون أن یواقعــوا نســاءهم«)، وعبارتــه: ٣/٤٨٦تفســیر القــرآن العظــیم () ٣

  .١٠/٣٠٧وروح المعاني ( ،)٥/٥٥(



  

 } ١١٠     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

وحلــم بــه  )الحُلْــم بالضـم وبضــمتین الرؤیــا جمعـه أحــلام» : القــاموس « وفـي 

لاسـم والحُلْم بالضم والاحتلام : الجماع في النوم وا )رأى له رؤیا أو رآه في النوم

  . )١(منه الحُلُم كعنق

وقال الراغب : الحلم زمان البلوغ سمي الحلم لكون صاحبه جدیراً بالحِلم أي 

والصــحیح أن الحلــم هنــا بمعنــى (  ))٢(الأنــاة وضــبط الــنفس عــن هیجــان الغضــب

وأن الكــلام ( كنایــة ) عــن البلــوغ  )الجمــاع فــي النــوم ) وهــو الاحــتلام المعــروف

  الصبي الحلم أي أصبح في سن البلوغ والتكلیف .یقال : بلغ  )والإدراك

أعور الفارس » : الصحاح « { عورات } : جمع عورة ومعناها الخلل وفي  

إذا بــدا فیــه موضــع خلــل للضــرب : وأعــور المكــان إذا اختــل حالــه وبــدا فیــه خلــل 

عـور المختـل والأ ٣(}ا عَـوْرَةٌ { یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنَ ومنه قوله تعالى: )اف منه العدویخ

ـــك الأحـــوال عـــورة لأن النـــاس یختـــل  العـــین فســـمى االله تعـــالى كـــل واحـــدة مـــن تل

  حفظهم وتسترهم فیها .

وعـورة الإنسـان ( سـوأته ) سـمیت عـورة لأنهــا مـن العـار وذلـك لمـا یلحـق فــي 

  . )٤(ظهورها من المذمة والعار

قـــال القرطبـــي : وعـــورات جمـــع عـــورة وبابـــه فـــي التصـــحیح أن یجـــيء علـــى 

( بفـتح العـین ) كجَفنـة وَجَفَنـات ونحـو ذلـك وسـكنوا العـین فـي            ت فعَلا

  . )٥(المعتل كبیضة وبیضات لأن فتحة داع إلى اعتلاله فلم یفتح لذلك

} : المراد بهـا العشـاء الأخیـرة والعـرب تسـمیها العَتَمـة وفـي حـدیث  العشاء{  

ا العشـــاء وهـــم یُعْتمـــون لا تغلبـــنّكم الأعـــراب علـــى اســـم صـــلاتكم ألا إنهـــ« مســـلم 

والمغرب تسمى العشاء الأولى وفي الحدیث : فصلاها ( یعني العصر » بالإبل 

  ) بین العشاءین المغرب والعشاء .

                              
  .)حلم( ١١٠٨القاموس المحیط صـ  )١

  .١٢٩صـ  :المفردات )٢

  .١٣ :الأحزاب )٣

  .٣٥٢صـ  :المفردات )٤

  .٥٨٣/  ١٢الجامع لأحكام القرآن  )٥



  

 } ١١١     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

أن تســمى  -  -قــال القرطبــي : فــاالله ســماها صــلاة العشــاء فأحــب النبــي 

ة بمــا ســماها االله تعــالى بــه فكأنــه نَهْــيُ إرشــاد إلــى مــا هــو الأولــى ولــیس لــه جهــ

التحـریم والعــرب كــانوا یسـمونها العتمــة وهــي الحلبـة التــي كــانوا یحْلِبونهـا فــي ذلــك 

  ))١(فإنها تعتِم بحلاب الإبل :  -الوقت ویشهد لذلك قوله 

أقــول : قــد ورد تســمیتها فــي الكتــاب والســنة ( بالعشــاء ) فالأفضــل الاقتصــار 

نـــه قـــام مـــن صـــلى العشـــاء فـــي جماعـــة فكأ« علـــى ذلـــك ففـــي الحـــدیث الصـــحیح 

كمـــا » . )٢(ومــن صــلى الفجــر فـــي جماعــة فكأنمــا قــام اللیــل كلــه  )نصــف اللیــل

  :  )٣(اشتهر في الشعر تسمیتها بالعشاء قال حسان 

  فدع هذا ولكن مَن لِطَیْف ... یؤرقني إذا ذهب العشاء

{ طوافــــون } : جمــــع طــــوّاف بالتشــــدید وهــــو الــــذي یــــدور علــــى أهــــل البیــــت 

ووصف هـؤلاء  )الدوران ومنه الطواف حول الكعبة والطوافُ في الأصل )للخدمة

الخدم بالطواف لأنهم یذهبون في خدمة السادة ویرجعون ومنه الحـدیث فـي الهـرة 

ـــیكم والطوافـــات «  والمـــراد فـــي الآیـــة أنهـــم خـــدمكم » إنمـــا هـــي مـــن الطـــوافین عل

یــدخلون ویخرجــون علــیكم للخدمــة فــلا حــرج علــیكم ولا علــیهم فــي الــدخول بغیــر 

  ن في غیر هذه الأوقات .استئذا

لأنـــــه مخــــتص بالنســـــاء كحـــــائض  ){ والقواعــــد } : جمـــــع قاعــــد بغیـــــر هــــاء 

قــال القرطبــي : وحــذفها یــدل علــى أنــه ( قعــودُ الكِبَــر ) كمــا قــالوا امــرأة  )وطامــث

  : )٥(، قال الشاعر )٤(حامل لیدل على أنه حَمل الحَبل 

  القواعدَ عُقّراً فلو أنّ ما في بطنه بین نسوة ... حبِلنَ وإنْ كنّ 

  وحاملة على ظهرها . )وقالوا : في غیر ذلك قاعدة في بیتها

  .)١(الزوج ض وعنالقاموس: إنها التي قعدت عن الولد وعن الحی  قال في

                              
، وینظـر ٤٤٥/  ١وقت العشاء وتأخیرهـا  :باب ،) الحدیث أخرجه الإمام مسلم في المساجد١

  .٤٨٣ /١٢كلام الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن 

  .٤٤٥/  ١،وقت العشاء وتأخیرها :باب ،) الحدیث أخرجه الإمام مسلم في المساجد٢

  .٥٨٤/ ١٢، وقد استشهد بهذا البیت الإمام القرطبي في تفسیره ٢) ینظر دیوانه صـ٣

  .٥٨٦/  ١٢) الجامع لأحكام القرآن ٤

  .٥٨٦/  ١٢والقرطبي  ،١٤١/  ٣) البیت استشهد به الماوردي في النكت ٥



  

 } ١١٢     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

والمـــراد بهـــن فـــي الآیـــة : العجـــائز اللـــواتي لـــم یبـــق لهـــن مطمـــع فـــي الأزواج 

ا بقیــة مــن جمــال فأمــا مــن كانــت فیهــ )ولا یرغــب فــیهن الرجــال لعجــزهن )لكبــرهن

  وهي محل للشهوة فلا تدخل في حكم هذه الآیة .

{ غَیْــــرَ متبرجــــات } : أصــــل التبــــرج : التكلــــف فــــي إظهــــار مــــا یخفــــى مــــن  

ومنـه بـروج مشـیدة وبـروج  )الأشیاء ومادة ( تبرّج ) تدل على الظهور والانكشاف

للرجــال قــال والمــراد بــالتبرج فــي الآیــة : إظهــار المــرأة زینتهــا ومحاســنها  )الســماء

  } )٢(تعالى :{ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلیة الأولى

قال الزمخشري : فإن قلت : ما حقیقة التبرج؟ قلت : تكلف إظهـار مـا یجـب 

والبَـــرَج ســـعة العـــین یـــرى  )إخفـــاؤه مـــن قـــولهم : ســـفینة بـــارج أي لا غطـــاء علیهـــا

اخــتص بــأن تنكشــف لا یغیــب منــه شــيء إلا أنــه  )بیاضــها محیطــاً بســوادها كلــه

  . )٣(المرأة للرجال بإبداء زینتها وإظهار محاسنها

  

  للآیات المعنى الإجماليالمطلب الثالث : 

 )هذه الآیات نزلت في شأن الاستئذان الخاص وهو ما یكون داخل البیوت

فالمراد  )والآیة عامة في الرجال والنساء، قال الرازي: وإن كان ظاهره الرجال

 )فإذا لم یمیز فیدخل الكل )لأن التذكیر یغلب على التأنیث الرجال والنساء ؛

والأولى عندي أن الحكم ثابت في النساء بقیاس جليّ ؛ وذلك لأن النساء في 

فإذا ثبت هذا الحكم في الرجال فهو في  )باب حفظ العورة أشدّ حالاً من الرجال

  .)٤(هالنساء من باب أولى. ا

ها المؤمنون الذین صدقوا باالله ورسوله یقول جل ثناؤه ما معناه : یا أی 

لیستأذنْكم في الدخول علیكم هؤلاء  )ومنهاجاً  )ودستوراً  )وأیقنوا بشریعة االله نظاماً 

والأطفال الذین لم یبلغوا مبلغ الرجال  )العبید والإماء الذین تملكونهم بملك الیمین

                                                                      
  )قعد( ٣٣٥صـ :) القاموس المحیط١

  .٣٣ :الأحزاب )٢

  .   ٢٠٤/  ٢وروائع البیان   ،٢٤٨/  ٣) الكشاف للزمخشري ٣

  ).٢٨-٢٤تفسیر الرازي () ٤



  

 } ١١٣     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

الفجر ) و (  ( وقت   من الأحرار فلا یدخلوا علیكم في هذه الأوقات الثلاثة

 )وقت العشاء ) إلا بإذن منكم لأن هذه الأوقات أوقات خلودكم إلى النوم والراحة

فعلّموا عبیدكم وخدمكم  )والتكشف فیها غالب )وهي أوقات یختل فیها تستركم

وأما في  )وصبیانكم ألاّ یدخلوا علیكم في مثل هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان

لأنهم  ) حرج علیكم ولا علیهم في الدخول بغیر إذنغیر هذه الأوقات فلا إثم ولا

لأن تشریعه  )یقومون على خدمتكم واالله لا یكلفكم ما فیه حرج أو ضیق علیكم

  لحكم وهو جل وعلا العلیم الحكیم من أجل صا

ــامي ألاّ یــدخلوا  وأمــا إذا بلــغ هــؤلاء الأطفــال مبلــغ الرجــال فعلمــوهم الأدب السَّ

وذلـك هـو أدب الإسـلام الـذي  )كما أُمـر الكبـارُ مـن قبـل علیكم إلا بعد الاستئذان

وأما النساء العجائز اللاتـي لا یـرغبن فـي الـزواج  )ینبغي أن یتمسك به المؤمنون

 )ولا یطمع فیهن الرجال لكبرهن وقد انعدمت فیهن دوافـع الشـهوة والفتنـة والإغـراء

اب ویظهَــرْنَ فــلا حــرج ولا جنــاح علــیهن أن یضــعن بعــض ثیــابهن كــالرداء والجلبــ

  ولا تثیر شهوة . )أمام الرجال بملابسهنَّ المعتادة التي لا تلفت انتباهاً 

وإذا بالغن في التستر والتعفف ولبسن الجلباب الذي تلبسه الشابات من 

 )واالله یعلم خفایا النفوس )وأزكى عند االله وأطهر )النساء فذلك خیر لهن وأكرم

  )١(تقوه واجتنبوا سخطه وعقابه ومجازٍ كلّ إنسانٍ على ما قدَّم فا

                              
  .٢٠٥/ ٢) روائع البیان ١



  

 } ١١٤     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  المبحث الثالث : الآداب القولیة المتعلقة باستئذان الأجنبي 

  وفیه أربعة مطالب :

  صیغ الاستئذانالمطلب الأول : 

وهذا  )وذلك في أحادیث كثیرة )لقد بینت السنة المطهرة صیغة الاستئذان

  یدل على أهمیة الاستئذان في حیاة المسلم.

ذان الصحیحة: أن یقول المستأذن: السلام علیكم، أأدْخل؟ وطریقة الاستئ

وإن أُمر بالرجوع انصرف، وإن سُكت عنه استأذن ثلاثاً ثم  )فإن أُذن له دخل

؛ وذلك لما رواه أبو داود وغیره أن رجلاً من بني عامر  انصرف من بعد الثلاث

  -   –وهو في بیت فقال: أألج؟ فقال النبي  )-   –استأذن على النبي 

السلام علیكم، «. فقال له: قل: »اخرج إلى هذا؛ فعلِّمه الاستئذان«: )١(لخادمه

 )–، فسمعه الرجل فقال: السلام علیكم أأدخل؟ فأذن له النبي»أأدخل

  .)٢(فدخل

أنه إذا استأذن فقیل له: ادخُل «: - رضي االله عنهما- وجاء عن ابن عمر 

  .)٣(»غیر سلام!!بسلام، رجع وقال: لا أدري أدخل بسلام أو ب

ففي هذا الأثر امتنع ابن عمر عن الدخول لما قیل له: بسلام. لاحتمال أن یكون 

؛ ولأنهم اشترطوا علیه شرطًا لا یدري أیفي به أم لا. كما )٤(المراد بسلامك لا بشخصك

                              
/ ١٢ینظـر الجـامع لأحكـام القـرآن  )روضـة(قال لأمة یقال لها:   -  –وفي روایة: أنه ) ١

٥٠٧.  

وأبـو  ،بشـرحه ١/٣٧٢الأدب المفرد، بـاب إذا قـال: أدخـل؟ ولـم یسـلّم () أخرجه البخاري في ٢

) وابــن أبــي شــیبة فــي مصــنفه كتــاب الأدب فــي الاســتئذان ٥١٧٧( ٤/٣٤٥داود فــي ســننه 

)٥/٢٤٢.(  

ــه: ادخــل بســلام ) ٣ أخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي مصــنفه فــي كتــاب الأدب: فــي الرجــل یقــال ل

)٥/٢٥٦.(  

  ).١٢/٥٠٧الجامع لأحكام القرآن () ٤



  

 } ١١٥     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  .)١( علل بذلك 

هذه هي الصیغة التي یجب أن یسیر علیها المسلم في الاستئذان، وهي 

 -رضوان االله علیهم-وقد امتثلها أصحابه  )-   –عن المصطفى  التي وردت

  وعملوا بها.

السلام «فقال:  )-  –أنه استأذن على النبي  -  - فقد جاء عن عمر 

  . )٢(»السلام علیكم، أیدخل عمر )على رسول االله

أخرى ترجع إلى عادات الناس وعرفهم   الكن ینبغي أن نعلم أن هناك صیغ

  وعادتهم في الاستئذان. فلكل قوم عُرفهم

مولى أم مسكین بنت عاصم بن عمر بن - فقد روي عن عبد الملك 

قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هریرة، فجاء معي، فلما بلغ الباب قال:  - الخطاب

  .)٣(أندر؟ قالت: أندرون، وذكر العلماء أن هذا من الاستئذان بالفارسیة

علیه الناس، ما لم یكن فیه  فرد الاستئذان یجوز عمومًا بكل ما تعارف

  واالله أعلم. )٤(محظور شرعًا، لكن اتباع السنة أولى وأفضل

  

  المطلب الثاني : عدد مرات الاستئذان

وإنما تكفلت السنة ببیان  )لم تذكر آیات الاستئذان عددا معینا للاستئذان

یقول  )أن عدد مرات الاستئذان ثلاثة  -   –فقد صح عن الرسول  )ذلك

ذن في كل واحدة منها : السلام علیكم أأدخل ؟ فإن لم یؤذن له عند المستأ

 - رحمه االله- ومن ذلك ما بوَّب له البخاري  )الثالثة فلیرجع ولا یزید عن الثلاث

                              
  ).١/٣٩٩الآداب الشرعیة والمنح المرعیة () ١

بشـــرحه، فضـــل االله  ١/٣٧٣أخرجـــه البخـــاري فـــي الأدب المفـــرد، بـــاب كیـــف الاســـتئذان () ٢

، وقـال رواه ٨/٤٤والهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد  ،١/٣٠٣والإمام أحمـد فـي مسـنده  ،الصمد)

  ٠أحمد ورجاله رجال الصحیح

  ).١٢/٥٠٩الجامع لأحكام القرآن () ٣

  ).٢/٩٠١تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان () ٤



  

 } ١١٦     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

 - رحمه االله- ، وذكر »باب التسلیم والاستئذان ثلاثاً«في صحیحه، حیث قال: 

ا سلَّم سلَّم ثلاثاً، كان إذ  -   –أن رسول االله : «-  -حدیث أنس بن مالك 

  .)١(»وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً

ولعل هذا كان هدیه في السلام على الجمع الكثیر الذین لا یبلغهم سلام 

واحد، أو هدیه في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظنَّ أن الأول لم یحصل به 

یسلمون علیه  الإسماع، وإلا لو كان هدیه الدائم التسلیم ثلاثاً، لكان أصحابه

كذلك، وكان یسلَّم على كل من لقیه ثلاثاً، وإذا دخل بیته ثلاثاً، ومن تأمل هدیه 

علم أن الأمر لیس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمرًا عارضًا في بعض 

  .)٢(الأحیان

لا بد منها إن لم  )وأما الاستئذان فإنه ثلاث )هذا فیما یخص السلام نفسه

  ذا دلت السنة الصحیحة دلالة واضحة.وعلى ه )یجبه أحدٌ 

قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار  -  -فعن أبي سعید الخدري 

فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً ؛  )٣(إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور

؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم یُؤذن لي  فلم یؤذن لي، فرجعت، فقال: ما منعك

 - إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم یُؤذن له«: -   –فرجعت، وقال رسول االله 

  . فقال: واالله لتقیمَن علیه بینة.»فلیرجع

؟ فقال أبيّ بن كعب: واالله لا یقوم   –أمنكم أحدٌ سمعه من رسول االله 

، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي )٤(معك إلا أصغر القوم

–   -  ٥(قال ذلك(.  

                              
ـــا (١ حـــدیث رقـــم  ،٥/٢٣٠٥) أخرجـــه البخـــاري فـــي الاســـتئذان، بـــاب التســـلیم والاســـتئذان ثلاثً

  ٠ ٥/٧٢والترمذي في سننه  )،٥٨٩٠(

  ).٢/٤١٨زاد المعاد () ٢

  ).٢/١٦١الذعر: الفزع والخوف (النهایة ) ٣

لقــوم: وذلــك لأنـــه أمــر معــروف مشــتهر یعرفــه الصــغیر والكبیـــر لا یقــوم معــه إلا أصــغر ا) ٤

  ).١٤/١٣١(شرح مسلم للنووي 

والإمام مسلم في  ،٥/٢٣٠٥أخرجه البخاري في الاستئذان، باب التسلیم والاستئذان ثلاثاً () ٥

  .٣/١٦٩٤باب الاستئذان ( ،صحیحه



  

 } ١١٧     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

لأن   لاستئذان: أن یكون ثلاث مرات لا یزید علیها؛فهذه هي السنة في ا

وهو ما طبقه أبو موسى الأشعري مع عمر بن  )-   –هذا هو هدي النبي 

  ، وشهد مع أبي موسى أبو سعید الخدري.- - الخطاب 

  لكن هل یجوز أن یزید المستأذن على الثلاث؟

ستئذان ثلاث، فقال: الا -رحمه االله- خلافًا للإمام مالك  )منع الجمهور ذلك

لا أحب أن یزید أحدٌ علیها، إلا من علم أنه لم یسمع، فلا أرى بأسًا أن یزید إذا 

فالإمام مالك أجاز الزیادة بشرط التیقن من عدم  ))١(استیقن أنه لم یسمع

  وأما الجمهور فقد منعوا ذلك. )السماع

سنة في ، قال ابن عبد البر:الرحمه االلهوالصحیح ما ذهب إلیه الإمام مالك 

ویحتمل أن یكون ذلك على معنى الإباحة  )االاستئذان ثلاث مرات لا یزاد علیه

واالله  رج،ـفیف على المستأذن فمن استأذن أكثر من ثلاث مرات لم یحـوالتخ

  .)٢(هأعلم. ا

إن شاء  - وأنه لا حرج في ذلك  )فتبین أنه لا مانع من الزیادة على الثلاث

ن الأولى الالتزام بما علیه الجمهور، فإن لم یؤذن بالشرط المذكور، وإن كا - االله

ثبوتاً لا   -   –له انصرف بعد الثلاث، ولا یزید علیها، وهذا ثابتٌ عن النبي 

مطعن فیه، وهو نصٌّ صریح عنه، والظاهر من نصوص السنة أن الاستئناس 

  . )٣(حَتَّى تَسْتأَْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا في قوله تعالى: 

بعد -الظاهر أن الاستئذان المكرر ثلاثاً؛ لأنه خیر ما یفسر به كلام االله 

وهذا خلاف لمن قال: إن الاستئناس  )-   –هو سنة رسول االله  -كلام االله

في حدیث سعد   -  –هو التنحنح؛ لأن الاستئناس بالسلام ثابتٌ عن النبي 

  وفیه: - وهو حدیث طویل- بن عبادة 

في منزلنا،   -   –ن عبادة قال: زارنا رسول االله عن قیس بن سعد ب

. قال: فرد سعدٌ رد�ا خفی�ا. قلت: ألا تأذن »السلام علیكم ورحمة االله«فقال: 

                              
  ).١٢/٥٠٦الجامع لأحكام القرآن () ١

  ).٣/١٩٧التمهید () ٢

  .٢٧ :رالنو ) ٣



  

 } ١١٨     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

السلام علیكم ورحمة «: -  –فقال )لرسول االله؟ فقال: ذره یكثر علینا السلام

، ثم رجع »االله السلام علیكم ورحمة«: -  –، فرد سعدٌ رد�ا خفی�ا، ثم قال»االله

واتبعه سعدٌ فقال: یا رسول االله، إني كنت أسمع تسلیمك  )-   –رسول االله 

  .)١(. –وأرد رد�ا خفی�ا لتكثر علینا من السلام، فانصرف معه 

ومن   -   –فرجوع المستأذن بعد ثلاث وعدم الزیادة ثابتٌ من قول النبي 

  فعله.

معوه لزمه الانصراف بعد الثلاث؛ لأنهم ثم إن المستأذن إذا تحقق أن أهل البیت س

  دلَّ ذلك على عدم الإذن. - لما سمعوه ولم یأذنوا له

  .)٢(خلافاً لمن قال: له أن یزید )وعدم الزیادة على الثلاث ثابتٌ بالسنة

بل یكون بین كل واحدة  )ومما ینبغي للمستأذن: أن لا یستأذن ثلاثاً متصلة

والصیاح بصاحب الدار، فهذا حرام، لأنه  )وأما قرع الباب بعنف )والأخرى وقت

  .)٣(یتضمن الإیذاء والإیحاش

 -   –الأعراب حینما فعلوا هذا مع رسول االله  -سبحانه- وقد عاتب االله 

إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ حیث یقول سبحانه:  -كما في سورة الحجرات

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ  الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ *

وهو في بیته فلم  )-   –فقد قدم أعراب إلى النبي  )٤(وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

ینتظروا عند بابه بل صوتوا له: یا محمد، ولم یصبروا، فعاتبهم االله على فعلهم 

  .)٥(ووصفهم بأنهم لا یعقلون

والثانیة  )وأما الحكمة من تخصیص الاستئذان بثلاث: فإن الأُولى للإسماع

                              
، والبخــاري فــي الأدب ٤/٣٤٧بــاب كـم مــرة یســلم الرجـل ( ،أخرجـه أبــو داود فـي الاســتئذان) ١

ـــه ( ،المفـــرد ـــى الرجـــل فـــي بیت ـــاب إذا ســـلم الرجـــل عل والإمـــام أحمـــد فـــي المســـند  ،١/٣٦٨ب

)٣/٤٢١.(  

  ).٦/١٦٩أضواء البیان () ٢

  ).٢٣/١٩٨التفسیر الكبیر () ٣

  .٥، ٤ :) الحجرات٤

  ).٢/١٢٨٨م الرحمن في تفسیر كلام المنان (تیسیر الكری) ٥



  

 } ١١٩     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  .)١(والثالثة: إن شاءوا أذنوا، وإن شاءوا ردّوا )لیأخذوا حذرهم

 )٢(والثالثة إعذار )والثانیة تأكید )وقال بعض العلماء: إن الأُولى استعلام

وفهم، ولذلك كان  ولأن الغالب في الكلام إذا كرر ثلاثاً سُمع )والمعنى قریب

  .-كما تقدم-إذا سلَّم سلَّم ثلاثاً وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً  -   –النبي 

وإن لم یؤذن له بعد الثلاث ظهر أن ربَّ البیت لا یرید الإذن، أو لعله 

  یمنعه من الجواب عنه عذر لا یمكنه قطعه.

وربما یضره  )فینبغي أن ینصرف بعد الثلاث ؛ لأن الزیادة تقلق رب المنزل

 –الإلحاح حتى ینقطع عما كان مشغولاً به، وهذا یظهر أیضًا من قول النبي 

  -  لأبي أیوب-  -  : لعلنا «حینما استأذنه فخرج مستعجلا فقال

  .)٣(قال: نعم» أعجلناك

  -   –حینما استأذنه النبي  )٤(المتقدم -  - وفي حدیث سعد بن عبادة 

الرد، انصرف بعد الثالثة ولم یلحّ علیه؛ لأنه   -   –فلم یسمع النبي  )ثلاثاً

  تبین له انشغاله.

فیجب على المسلم أن یتأدَّب بأدبه، وأن  )-  –فهذا أدب المصطفى 

  .  –یلتزم بسنته 

  المطلب الثالث : تقدیم السلام على الاستئذان

 –وهو مما حثنا علیه رسولنا )مما لا شك فیه أن السلام من شعائر الإسلام

  -  والسلام له ارتباطٌ وثیقٌ بالاستئذان، وله فضلٌ عظیم، وهو سنةٌ وردُّه

  واجب، وهو مما یوجب الألُفة والمحبة والترابط بین المسلمین.

ولو أردنا أن نستعرض النصوص الواردة في فضل السلام والحثّ علیه 

لذي ولیس هذا مجال بسطها، ولكن من باب التذكیر بالسلام ا )لطال بنا المقام

في   -   –تهاون فیه كثیر من الناس ونسوا عظیم فضله الذي یكفي فیه قوله 

                              
  ).٣/٤٤٩تفسیر القرآن العظیم () ١

  ).٣/٣٧١أحكام القرآن لابن العربي () ٢

، والإمـام ١/٧٧بـاب مـن لـم یـرَ الوضـوء إلا مـن المخـرجین ( ،أخرجه البخاري في الوضوء) ٣

  .٨٣الحیض حدیث رقم   :مسلم في كتاب

  تقدم الحدیث بتخریجه) ٤



  

 } ١٢٠     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولاَ «الحدیث الصحیح: 

  .)١(»أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بینكم

بسبع  )-   –أمرنا رسول االله «قال:  -  - وفي حدیث البراء بن عازب 

  .)٢(»وذكر منها إفشاء السلام

فحريٌّ بالمسلمین جمیعًا أن یحرصوا على هذه السنة العظیمة ویقیموها في 

  .سبحانه وتعالى-مجتمعاتهم ؛ كي ینالوا الأجر والثواب من االله 

فإن الاستئذان  )ثم إنه من الواجب التفریق بین السلام والاستئذان في الحكم

وأما السلام فابتداؤه سُنَّة ؛ إذ لا سبیل إلى القول  )لصحیحواجبٌ على القول ا

؛ )٣(بأنه فرض عین على التعمیم من الجانبین؛ لما في ذلك من الحرج والمشقة

ولأن الاستئذان من أجل البصر، لئلا یقع نظرٌ على عورات الناس كما جاء في 

  .)٤(»إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر«الحدیث الصحیح: 

ما السلام فهو من أجل المحبة والمودة كما في الحدیث السابق، وأما وأ

مسألة التقدیم بین السلام والاستئذان فاختلف فیها أهل العلم، والسبب في هذا 

الاختلاف هو أن آیة لاستئذان جمعت بین الاستئذان والسلام بواو العطف 

أو قدم السلام  )مفدلت على أنه إن قدم الاستئذان على السلا )المفید التشریك

ن ومن هنا فقد قال بعضهم: إ )ب منهعلى الاستئذان فقد جاء بالمطلو 

الاستئذان یقدم على السلام فیقول: أدخل؟ السلام علیكم ورحمة االله، لتقدیم 

  الاستئناس في الآیة على السلام،

وعلى ذلك تكون الآیة على بابها لا تقدیم فیها ولا تأخیر وأنه إذا دخل سلم 

                              
 ،٧٤/  ١بـــاب بیـــان أن لا یـــدخل الجنـــة إلا المؤمنـــون  ،ســـلم فـــي كتـــاب الإیمـــانأخرجـــه م) ١

  ٠ ٥/٥٢والترمذي في سننه 

  .٢٣٠٢/ ٥باب إفشاء السلام  ،أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان) ٢

  ١١/١٩فتح الباري () ٣

  .٥/٢٣٠٤أخرجه البخاري في الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر ()٤



  

 } ١٢١     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

)١(.  

إن وقع بصره على إنسان قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان، والذي علیه وقیل:

كم، كثیر من أهل العلم أنه یقدَّم السلام على الاستئذان، فیقول: السلام علی

للآیة كان  إن شاء االله لأن البیان منه أدخل؟ وهذا هو الحق والصواب 

  .)٢(هكذا

ذان فعلاً وتعلیمًا، حیث استأذن التسلیم قبل الاستئ -   –وقد صحَّ عنه 

اخرج إلى هذا؛ فعلمه «للرجل:   -   –علیه رجل فقال: أَأَلِج؟ فقال 

الاستئذان. فقال له: قل: السلام علیكم، أَأَدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام 

  .)٣(» -   –علیكم أَأَدخل؟ فأذن له النبي 

السلام علیك یا «قال:  )٤(وهو في مشربته -  - ولما استأذن علیه عمر 

  .)٥(»رسول االله، السلام علیكم، أیدخل عمر؟

: وفي هذه السنن ردٌّ على من قال بتقدیم - رحمه االله- قال ابن القیم 

الاستئذان على السلام، وردٌّ على من قال: إن وقعت عینه على صاحب الدار 

  .)٦(هان للسنة. اقَبْل دخوله قدَّم السلام، وإلا قدَّم الاستئذان، وهذان القولان مخالف

: فمن سلَّم ولم یقل: أَأَدخل أو یدخل فلان، أو - رحمه االله- وقال ابن عبد البر 

  .)٧(هقال:أدخل أو یدخل فلان ولم یسلم، فلیس بإذن یستحق به أن یؤذن له. ا

  ردٌّ على من قال: یستأذن بالسلام. - رحمه االله-ففي كلامه 

                              
  .٥٠٦/ ١٢في كتابه الجامع لأحكام القرآن  ذكره القرطبي) ١

  ).٤/٢٠فتح القدیر للشوكاني () ٢

  تقدم تخریجه في مبحث صیغ الاستئذان.) ٣

  ).١٠/٨٧المشربة: الدرجة من النخل أو الجذع (شرح النووي ) ٤

والهیثمــــي فــــي مجمــــع  ،٣٠٣/  ١والإمــــام أحمــــد فــــي مســــنده  ،٣٥١/ ٤أخرجــــه أبــــو داود ) ٥

  رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح :لوقا ٨/٤٤الزوائد 

  ).٢/٤٣٠زاد المعاد () ٦

  ).٣/٢٠٣التمهید () ٧



  

 } ١٢٢     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

ت به السنة، وقاله المحققون: : الصحیح الذي جاء-رحمه االله- قال النووي 

، -   –أنه یقدم السلام، فیقول: السلام علیكم، أَأَدخل؟ وصح عن النبي 

  .)١(هحدیثان في تقدیم السلام. ا

إذا دخل ولم «أنه كان یقول:  -  -ویؤید هذا ما جاء عن أبي هریرة  

  .)٢(»یقل: السلام علیكم؛ فقل: لا، حتى تأتي بالمفتاح، السلام

هر رجحانه من خلال الأدلة وأقوال العلماء هو القول بتقدیم السلام فالذي یظ

وأما الذین قدموا  )ذي دلَّت علیه السنة دلالة صریحةعلى الاستئذان، فهو ال

، فإن العطف حَتَّى تَسْتأَْنِسُوا وَتُسَلِّمُواالاستئذان على السلام لقوله تعالى: 

لب التشریك، فیجوز عطف الأول وإنما یقتضي مط )بالواو لا یقتضي الترتیب

یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ على الأخیر بالواو كقوله تعالى: 

  .)٣(الرَّاكِعِینَ 

، وأما من قال: یستأذن بالسلام، فیجمع بینهما جمعًا )٤(والركوع قبل السجود

  في الرد علیه. -رحمه االله- بین الأقوال، فتقدم كلام ابن عبد البر 

وقال بعض العلماء الصحیح في هذه المسألة التفصیل : فإن كان القادم 

وإن كانت عینه لا  )ثم استأذن في الدخول )یرى أحدا من أهل البیت سلم أولا

، وهو )٥(قدم الاستئذان على السلام وهذا هو اختیار الإمام الماوردي )ترى أحدا

  واالله أعلم.)٦(نبه علیه الإمام الألوسي كما )قول جید وفیه جمع بین الأدلة

المطلب الرابع : إعلام المستأذن عن اسمه الصریح عند 

                              
  ).١٤/١٣١شرح النووي على مسلم () ١

وأخــرج نحــوه ابــن  ١/٣٧٢رواه البخــاري فــي الأدب المفــرد، بــاب الاســتئذان غیــر الســلام () ٢

  ).٥/٢٥٥أبي شیبة في مصنفه كتاب الأدب، باب في الرجل یستأذن ولا یسلم (

  .٤٣الآیة  ،آل عمران) ٣

  ).٦/١٧٤أضواء البیان () ٤

  .٨٧/  ٤النكت والعیون ) ٥

  .١٩٨/ ١٠روح المعاني ) ٦



  

 } ١٢٣     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  الاستئذان 

بصــورة  )إن مــن حــق صــاحب المنــزل أن یتعــرف علــى شخصــیة المســتأذن 

وله كل الحق بعد ذلك في أن یأذن له أو یرده ؛ ولـذا فقـد  )واضحة لا خفاء فیها

تأذن عند الاستئذان من صاحب المنزل (أنا) وسبب كره الشارع الحكیم قول المس

 )فلإبهام باق على حاله )ذلك أن قول المستأذن (أنا) لیس فیه تعریف بالمستأذن

   ٠وقوله (أنا) لم تفد المستفهم شیئاً 

في دین علـى  قال : أتیت النبي   وكراهة ذلك تؤخذ من حدیث جابر 

   ٠)١(كرهها   أنا كأنه )نا  فقال : أنافقال: من ذا ؟ فقلت : أ )فدققت الباب )أبي

ففي حدیث جابر دلالة صریحة على أن المستأذن إذا قال له ربُّ المنزل: 

  من أنت؟ فإنه یصرح باسمه، أو كنیته، أو ما یعرف به. 

أن المستأذن إذا قیل له:   -   –: وكان هدیه  - رحمه االله- قال ابن القیم 

ذكر كُنیته، أو لقبه، ولا یقول: أنا، كما قال من أنت؟ یقول: فلان بن فلان، أو ی

جبریل للملائكة في لیلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه من؟ قال: 

وكذلك ما ثبت في الصحیحین أن  )جبریل، واستمر ذلك في كل سماء سماء

فاستأذن فقال:  -  - لما جلس في البستان وجاء أبو بكر   -  –النبي 

فاستأذن فقال: من؟ قال: عمر، ثم  -  -، ثم جاء عمر من؟ قال: أبو بكر

  .)٢(كذلك -  - عثمان 

من «: -   –قال لها النبي  -رضي االله عنها-ولما استأذنت أم هانئ 

  .)٣(فلم یكره ذكرها الكنیة )قالت: أم هانئ »هذه؟

  قال: أبو ذر. »من هذا؟«لأبي ذر:  -   –وكذلك لما قال 

                              
  .٤/٣٤٨،  وأبو داود ٥/٢٣٠٦باب التسلیم  ،أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان)١

ومســـلم فـــي  ،١٣٥١/  ٣بـــاب مناقـــب عثمـــان  ،أخرجـــه البخـــاري كتـــاب فضـــائل الصـــحابة) ٢

  ١٨٦٨/ ٤باب من فضائل عثمان  ،كتاب الفضائل

  ١/١٠٨أخرجه البخاري في الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس ) ٣



  

 } ١٢٤     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  .)١(قال: أبو قتادة »من هذا؟«وكذلك لما قال لأبي قتادة: 

وجــاء فــي صــحیح الإمــام مســلم أن أبــا موســى الأشــعري جــاء إلــى عمــر بــن 

  ))٢(الأشعري  السلام علیكم هذا )هذا أبو موسى )الخطاب فقال: السلام علیكم

كره فعل جابر بقوله: (أنا)؛ لأن قوله:   -   –والحكمة من كون النبي 

الحكم في ذلك أن یذكر اسمه كما فعل عمر (أنا) لا یحصل بها تعریف، وإنما 

؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة - رضي االله عنهما-بن الخطاب وأبو بكر 

  .)٣(السؤال

فمما تقدم یعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من أنت؟ فلا یجوز له 

) أن یقول له: (أنا)، بل یفصح باسمه وكنیته إن كان مشهورًا بها؛ لأن لفظة (أنا

یعبر بها كل أحد عن نفسه، فلا تحصل بها معرفة المستأذن، وهذا ثابت عن 

  .)٤(ثبوتًا لا مطعن فیه  -   –النبي 

دلیل على أنه لم  - المتقدم-لفظة (أنا) في حدیث جابر   -   –وتكریره 

یرضها من جابر؛ لأنها لا یعرف بها المستأذن، فهي جواب بما لا یطابق 

  السؤال.

لذلك وعدم   -  –فیه ظهور كراهة النبي » أنه كرههاك«وقول جابر: 

  –وظاهر الحدیث أن جواب المستأذن بـ (أنا) لا یجوز لكراهة النبي  )رضاه

وعدم رضاه به، خلافًا لمن قال: إنه مكروه كراهة تنزیه، وهو قول الجمهور.  - 

  .)٥(واالله أعلم

                              
  ).٢/٤٣١زاد المعاد () ١

  .١٦٩٦/ ٣باب الاستئذان  ،الحدیث أخرجه الإمام مسلم في الآداب)٢

  ).١٢/٢١٧الجامع لأحكام القرآن () ٣

  ).٦/١٧٧أضواء البیان ( )٤

  .)٦/١٧٧أضواء البیان () ٥



  

 } ١٢٥     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

   )الأجنبيالمبحث الرابع : الآداب الفعلیة المتعلقة باستئذان 
  وفیه خمسة مطالب :

الوقوف عن یمین أو شمال الباب حال الاستئذان المطلب الأول : 
من الآداب التي یجب على المستأذن أن یراعیها وهو یطرق الباب أن لا یقف 

خشیة أن یُفتح له  )وكذا إن كان مغلقاً  )إن كان مفتوحاً  )أمام الباب مستقبلاً إیاه

بخلاف ما لو كان الباب عن  )زل ما لا یحبون أن یراهفیرى من أهل المن )الباب

  فإنه وقت فتح الباب لا یرى ما في داخل البیت  )أو یساره )یمینه

والحاصــل أن الواجــب علیــه أن یقــف علــى صــفة لا یطلــع معهــا علــى داخــل 

 -فالاستئذان إنما شرع مـن أجـل البصـر كمـا قـال النبـي  )البیت في إقباله وإدباره

 -  االله بن بُسر فعن عبد   قال : كان رسول االله   إذا أتى بـاب قـوم لـم

ویقـول السـلام  )ولكن مـن ركنـه الأیمـن أو الأیسـر )یستقبل الباب من تلقاء وجهه

   )١(ذلك أن الدور لم یكن علیها یومئذ ستور  )السلام علیكم )علیكم

: وفـي روایــة )وهــو مسـتقبل البــاب )أنــه اسـتأذن  وعـن سـعد بــن عبـاده  -

فأشـار  )فاسـتأذنت )فقمت مقابل البـاب )وهو في بیت )قال : جئت إلي النبي 

   )٢(فقال : وهل الاستئذان إلا من أجل النظر )ثم جئت فاستأذنت )إلي أن تباعد

 وعن هزیل بن شُرحبیل قـال : جـاء رجـل فوقـف علـى بـاب رسـول االله  - 
:  قــال لــه النبــي ف –وفــي روایــة : مســتقبل البــاب  )فقــام علــى البــاب )یســتأذن

  ٠)٣(فإنما الاستئذان من النظر  )أو هكذا –هكذا عنك 

یقـــول : لا تـــأتوا  قـــال ســـمعت رســول االله   وعــن عبـــد االله بـــن بســر  -

و  )فـإن أُذن لكـم فـادخلوا )فاستأذنوا )ولكن ائتوها من جوانبها )البیوت من أبوابها

  . )٤(إلا فارجعوا 

                              
وابــن حجــر فــي فــتح البــاري  ،٨/٣٣٩والبیهقــي فــي ســننه  ،)٥١٨٦(٤/٣٤٨رواه أبــو داود  )١

١١/٢٥.  

  .) وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح٨/٤٣رواه الهیثمي في مجمع الزوائد () ٢

  ١١/٢٥) وابن حجر في فتح الباري ٥١٧٤حدیث رقم ( ٣٤٤/ ٤رواه أبو داود  )٣

وقـال رواه الطبرانـي  ،٤٤/ ٨والهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد  ،٨/٤٢٩ رواه البـزار فـي مسـنده )٤

  ٠وهو ثقة  ،غیر محمد بن عبد الرحمن بن عرق ،ورجاله رجال الصحیح ،من طرق



  

 } ١٢٦     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

 یحــل لامــرئ مســلم أن ینظــر إلــي قــال : لا وعــن ثوبــان مــولى رســول  -

فـیخص نفسـه بـدعوةٍ  )ولا یؤم قومـاً  )فإن فعل فقد دخل )جوف بیت حتى یستأذن

  ٠)٢(حتى یتخفف )١(حتى ینصرف ولا یصلى وهو حاقن )دونهم

  –توجب على المسلمین أن یتحلوا بآداب المصطفى فكل هذه النصوص 

ب محكمة فإنه عند فتح الباب حتى في عصرنا، فإن الدُّور وإن كان لها أبوا )- 

سوف یقع النظر في الدار، فیرى من أهل المنزل ما لا یحبون أن یراه، بخلاف 

ما لو كان الباب عن یمینه أو شماله، فإنه وقت فتح الباب لا یرى ما في داخل 

  البیت.

أن  - إذا استأذن فقیل له: امكث حتى نخرج إلیك- وكذلك ینبغي للمسلم 

  مكث إلى جانبه، یمینًا أو شمالاً، واالله أعلم.یتنحى عن الباب وی

  
    ٠المطلب الثاني / حرمة النظر في بیت الغیر إلا بإذنه 

وتحرم مخالفته لما في تركه من المفاسد  )هذا أدب آخر یجب مراعاته

فلا یتیح الفرصة لأي  )فالإسلام یحفظ حرمات الناس )العظیمة التي لا تخفي

حتى في حال الشبهة غیر المتیقنة، فلیس  )یر إذنهإنسان أن یطَّلع على أحد بغ

لأي أحد الاطلاع على الآخرین بغیر إذنهم، وقد بیّنت السنة هذا الحكم بیانًا 

في هذا حدیث سهل  -  –ومما ورد عنه  )-   –شافیًا وعمل به الرسول 

ومع   -   –النبي  )٣(اطلع رجل من جُحر في حُجَر «قال:  -  - بن سعد 

فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عینك،  )یحك بها رأسه )٤(رىالنبي مد

                              
  أي: لا یصلى وهو محتبس البول.) ١

والبیهقـــي  ٢٢/ ١وأبـــو داود  ،١/٣٧٥والبخـــارى فـــي الأدب المفـــرد  ،)٥/٢٨٠رواه أحمـــد ( )٢

  ٣/١٢٩في سننه 

الجُحر بضم الجیم: كل ثقب مستدیر في أرض أو حـائط وأصـله مكـان الوحـوش، والحُجَـر ) ٣

/ ٧وتحفــة الأحـــوذي  ،)١١/٢٥بضــم الحــاء: جمـــع حُجــرة وهـــي ناحیــة البیـــت (فــتح البـــاري 

٤٠٥.  

ـــى مســـلم ) ٤ ـــرأس، وقیـــل شـــبه المشـــط (شـــرح النـــووي عل ـــدة یســـوّى بهـــا شـــعر ال المـــدرى: حدی

١٤/١٣٧.(  



  

 } ١٢٧     {
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  .)١(»إنما جعل الاستئذان من أجل البصر

لو اطلع  «یقول:   -   –أنه سمع النبي  -  - وفي حدیث أبي هریرة 

ما كان علیك من  - بحصاة ففقأت عینه )٢(في بیتك أحدٌ فلم تأذن له، فخذفته

  .)٣(»جناح

 )فـلا دیـة )ففقئـوا عینـه )اطلع في بیت قوم بغیر إذنهم وفي روایة أخرى: من

   ٠)٤(ولا قصاص

قال: من اطلع في بیت قوم  أیضا أن رسول -  - وما رواه أبو هریرة  

  ٠)٥(فقد حلّ لهم أن یفقئوا عینه  )بغیر إذنهم

من ملأ عینه من قاع بیت قبل أن یؤذن له «: -  -وفي الأثر عن عمر 

  .)٦(»فقد فسق

ى هذه النصوص وغیرها فقد ذهب كثیر من أهل العلم إلي أن من وبناءً عل

وإلى هذا ذهب الحنابلة والشافعیة،  )فقئت عینه على مثل هذه الحالة فلا شئ له

  فقالوا: إن عینه هدر لا قصاص فیها ولا دیة.

ما كان علیك من «قال:  )-  –واستدلوا بالأحادیث المتقدمة، وأن النبي 

لو أعلم أنك  «: -  –ولأن قوله  )یة أو القصاص جناح. وإیجاب الدِّ »جُناح

  یدل على الجواز. »تنظر طعنتُ به عینك

فلما جاز فقؤها  )إلا على فعل جائز  -   –فلا یمكن أن یهمّ النبي 

                              
والإمـام مسـلم  ،٥/٢٣٠٤الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصـر ( أخرجه البخاري في) ١

  .) ١٦٩٨/ ٣في الأدب، باب تحریم النظر في بیت الغیر (

  ).١٤/١٣٨خذفته: أي رمیته بها من بین أصبعیك (شرح النووي على مسلم ) ٢

 ،٦/٢٥٣٠بـاب مـن یتحقـق فـي بیـت قـوم ففقئـوا عینـه ( ،أخرجه البخاري في كتـاب الـدیات )٣

  .) ١٦٩٩/ ٣باب تحریم النظر في بیت الغیر ( ،والإمام مسلم في الآداب

  ٠ ١٩٩/ ٣والدار قطني  ،٣٥١/  ١٣وابن حبان  ،)٢/٤١٤رواه احمد ( )٤

/  ٢والإمـام أحمـد  ،)١٢/٢٤٤راجع فتح البـاري ( ،حسبما عزاه له الحافظ ،)أخرجه البخاري٥

٢٦٦.  

  ٤٤٤/ ٦والبیهقي في شعب الإیمان  ،١/٣٧٤أخرجه البخاري في الأدب المفرد ) ٦



  

 } ١٢٨     {
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  استلزم أنه لیس علیه شيء.

: في - المتقدم-في الكلام حول حدیث أبي هریرة  - رحمه االله-قال النووي 

ي عین المتطلع بشيء خفیف، فلو رماه بخفیف ففقأها فلا الحدیث جواز رم

  .)١(هضمان، إذا كان قد نظر في بیتٍ لیس فیه امرأة محرم واالله أعلم. ا

وخالف في هذه المسألة المالكیة والحنفیة فقالوا: إنه إذا فقأ عینه وجب  - 

  علیه القصاص أو الدِّیة.

وّلوا علیه قولهم: إن وغایة ما ع«: - رحمه االله- قال الإمام الشوكاني 

وهذا من الغرائب التي یتعجب المنصف من الإقدام  )المعاصي لا تدفع بمثلها

على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحادیث الصحیحة. فإن كل عالم یعلم أن 

ما أذن فیه الشارع لیس بمعصیة، فكیف یجعل فقء عین المطلع من باب 

مقابلة المعاصي بمثلها. ومما عولوا علیه أن الحدیث وارد على سبیل التغلیظ 

محمول على   -   –ب. ویجاب بالمنع لأن ما بلغنا عن الرسول والإرها

التشریع إلا لقرینة... وفرق بعضهم بین رمي الناظر قبل الإنذار وبعده، وظاهر 

  .)٢(ه. ا»أحادیث الباب عدم التفریق

هو القول الأول، وهو أن عینه هـدر لا قصـاص فیهـا  -واالله أعلم -فالراجح 

  . )٣(ن هذا القول إلا لدلیل یجب الرجوع إلیهولا یجوز العدول ع )ولا دیة

و  -رحمـه االله-وقد رجح هذا القول كثیرٌ من العلماء مـنهم الإمـام الشـوكاني 

  الإمام النووي .

یقــول العلامــة محمــد الأمــین الشــنقیطي رحمــه االله : أعلــم أن أقــوي الأقــوال  

ینـه التـي نظـر ففقئـوا ع )دلیلاً  وأرجحها فیمن نظر من كوة إلـي داخـل منـزل قـوم

أنــه لا حــرج علــیهم فــي ذلــك ؛ مــن أثــم ولا غــرم  )لیطلــع علــى عــوراتهم )إلــیهم بهــا

ثبوتاً لا  ینبغي العدول عنه لثبوته عن النبي  لا وهذا )ولا قصاص )دیة العین

   ٠)٤(فیه أهـ  مطعن

                              
  ).١٤/١٣٨شرح النووي على مسلم () ١

  ).٧/١٧٤نیل الأوطار () ٢

  ).٦/١٨٢أضواء البیان () ٣

  ).٦/١٨١أضواء البیان () ٤
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  

  المطلب الثالث / عدم طرق الباب بعنف :

ا حالــة الاســتئذان أن یــدق مــن الآداب التــي یجــب علــى المســتأذن أن یراعیهــ

 )بحیـــث یُســـمع بـــدون عنـــف )فیســـتحب أن یكـــون الطـــرق خفیفـــاً البـــاب، بلطـــف ؛ 

  مما یترتب علیه ترویع الأطفال وأهل البیت  )ویتأكد ذلك إذا كان الوقت لیلاً 

كانت تقرع   -  –أن أبواب النبي  -  -فقد جاء من حدیث أنس 

  .)١(بالأظافیر

- وكون الصحابة  )- - لصحابة للنبي وهذا یدل على مدى إجلال ا

یقرعونها بالأظافیر من المبالغة في الأدب والتوقیر  -رضوان االله علیهم

رحمه االله : وهذا محمول منهم على  - یقول الحافظ ابن حجر  )والإجلال

أما من بعد الباب  )المبالغة في الأدب  وهو حسن لمن قرب محله من بابه

  )٢(بحسبهلظفر فیستحسن أن یقرع بما فوق ذلك بحیث لا یبلغه صوت القرع با

لنســبة فاعلــه عرفــاً إلــي  )ویقــول ابــن مفلــح رحمــه االله : ولا یــدق البــاب بعنــف

  .)٣(ونحو ذلك )وفي معناه الصیاح العالي )قلة الأدب

وهذا  )ولقد كان السلف الصالح یقرعون أبواب أشیاخهم بهدوء دون إزعاج

ي وقتنا الحاضر على المستأذن أن یقرع وف )یدل على مدى الاحترام والأدب

  .الجرس بلطف حتى لا یزعج من بالبیت وخاصة إذا كان هناك مریض أو نائم

                              
والبیهقـــــي فـــــي الشـــــعب  ،١/٣٧١) أخرجـــــه البخـــــاري فـــــي الأدب المفـــــرد، بـــــاب قـــــرع البـــــاب ١

وقــال رواه البــزار وفیــه ضــرار  ٨/٤٣ بــاب قــرع البــاب ،والهیثمــي فــي مجمــع الزائــد ،٢/٢٠٠

  بن صرد وهو ضعیف.

  ).١١/٣٦) فتح الباري (٢

  ).١/٣٩٩) الآداب الشرعیة والمنح المرعیة (٣
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  اختیار الأوقات المناسبةالمطلب الرابع : 

فیختار  )إن من الواجب على المسلم أن یُراعي الأوقات وظروف الناس

لینا شریعتنا وهذا ما تملیه ع )حسب الأعراف والظروف )الوقت المناسب

  الشاملة. )السمحة اللطیفة

في   -  –فقد جاء عنه  )-  –وهو ما أرشدنا إلیه وحثنا علیه قدوتنا 

أنه كان یجيء من اللیل فیسلم تسلیمًا، لا یوقظ نائمًا : «-  - حدیث المقداد 

  .)١(»ویسمع الیقظان

مســلم فمراعــاة الأوقــات فــي الاســتئذان مــن الأمــور المهمــة التــي یجــب علــى ال

أن ینتبـه لهـا، وهـي أیضًـا مـن الأمـور التـي أغفلهـا كثیـر مـن النـاس الیـوم، فــنحن 

مسلمون ولكن حساسیتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلَّدت وغلظت، وإن الرجـل لـیهجم 

على أخیه في بیته في أي لحظة من لحظـات اللیـل أو النهـار، یطرقـه ویطرقـه!! 

تحـوا لـه، وقـد یكـون فـي البیـت هـاتف فلا ینصرف أبدًا حتى یزعج أهل البیـت فیف

یملك أن یستأذن عن طریقه قبل أن یجيء، ولكنه یهمل هذا الطریـق ویهجـم فـي 

غیــر أوانٍ، وعلــى غیــر موعــد، ثــم لا یقبــل أن یــرد عــن البیــت، وقــد یطــرق أحــدنا 

أخاه في موعد الطعام، فإن لم یقدم له الطعام وجد في نفسه مـن ذلـك شـیئًا، وقـد 

لنــوم، فــإن لــم یدعــه إلــى المبیــت وجــد فــي نفســه شــیئًا، دون أن یطرقــه فــي وقــت ا

یقدِّر عذره في هذا وذاك؛ لأننا لا نتأدب بأدب الإسلام، ولا نجعل هَوَانَا تبعًا لمـا 

ونــرى غیرنــا ممــن لــم یعتنقــوا الإســلام یحــافظون علــى  )-  –جــاء بــه الرســول 

اهم علیـه، ولا نحـاول أن تقالید في سلوكهم تشبه ما جـاء بـه دیننـا، فیعجبنـا مـا نـر 

  .)٢(نعرف دیننا الأصیل؛ فنفيء إلیه مطمئنین

  

  المطلب الخامس : رجوع المستأذن إذا طلب منه ذلك .

                              
 ،، والإمــام مسـلم فـي صــحیحه١/٣٥٥بـاب التســلیم علـى الأمیـر  ،) رواه البخـاري فـي الأدب١

تسلیم على الأمیر باب ال ،، والترمذي في سننه٣/١٦٢٥باب إكرام الضیف  ،كتاب الأشربة

٧٠/ ٥.  

  ) بتصرف.٢٥١٠/ ٤) في ظلال القرآن ٢
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

من الأشیاء التي ینبغي ألا یتحرج منها المستأذن الرجوع عند عـدم الإذن لـه 

عُــــوا وَإِنْ قِیــــلَ لَكُــــمْ ارْجِ  قــــال تعــــالىلأن هــــذا مــــن الأدب القرآنــــي  )فــــي الــــدخول

والآیة صریحة في أن ذلك یكون بالقول الصریح، لكن النـاس تحرجـوا  فَارْجِعُوا 

استخدام هذا الأدب الرباني، مع أن االله تعالى قـال بعـد ذلـك " هـو أزكـى لكـم  من

 "  

الشــوكاني رحمــه االله فــي تفســیر هــذه الآیــة:" أي : إن قــال لكــم الإمــام  یقــول

ولا تنتظـروا  )تعـاودوهم بالاسـتئذان مـرّة أخـرىولا  )فـارجعوا )أهـل البیـت : ارجعـوا

ثم بین سبحانه:أن الرجـوع أفضـل  )بعد أمرهم لكم بالرجوع بعد ذلك أن یأذنوا لكم

 فقـــال : { هُـــوَ أزكـــى لَكُـــمْ } والقعـــود علـــى البـــاب )مـــن الإلحـــاح، وتكرارالاســـتئذان

ن سـلامة مـ على الدخول لما في ذلك ةبالمشاحمن التدنس  { وَأَطْهَرُ} أي:أفضل

 . )١، والفـــــــــــــرار مـــــــــــــن الـــــــــــــدناءةوالبعـــــــــــــد مـــــــــــــن الریبـــــــــــــة )الصـــــــــــــدر

غیر ملزم بالرد علیه إن  فهو )وطرق إنسان بابه )أما إذا تحرج الإنسان من ذلك

یجوز له أن یكـذب  ولا یعتبر ذلك من باب الكذب، لكن لا )كان لا یرید استقباله

شابه ذلـك  بیت أو مافیطلب من أحد أفراد العائلة أن یقول أنه غیر موجود في ال

.   

  :من الأحادیث التي مضي ذكرها منهاوقد ثبت هذا الأدب أیضا في جملة 

و إلا فأرجعوا  )حدیث عبد االله بن بسر المتقدم وفیه :" فإن أذن لكم فادخلوا 

" وحدیث أبي سعید الخدري " إذا أستأذن أحدكم ثلاثاً فلم یؤذن له فلیرجع  " وقد 

  .وامر والآداب فسعوا إلي تطبیقهاك الأأدرك صدر هذه الأمة تل

  

یقـول الإمـام قتـادة السدوسـي رحمـه االله : قـال بعـض المهـاجرین : لقـد طلبـتُ 

فیقـول لـي:  )عمرى كُلَّه هذه الآیـة فمـا أدركتهـا ؛ أن أسـتأذن علـى بعـض إخـواني

 لكـم وا هـو أزكـىوَإِنْ قِیـلَ لَكُـمْ ارْجِعُـوا فَـارْجِعُ  فأرجع وأنا مغتـبط ؛ لقولـه تعـالي  )ارجع

  )٢(   

                              
  .٢٤/ ٤فتح القدیر  )١

  ).١٨/١١٣) جامع البیان للطبري (١



  

 } ١٣٢     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

، فیه امتثال الراجع أمر االله  ، وقد - سبحانه- فالأمر بالرجوع أدبٌ شرعيٌّ

، فعندما یستأذن الإنسان فیقال )١(حرص علیه بعض السلف لتحصل له التزكیة

له: ارجع، فیجب علیه أن یرجع دون أن یحمل في نفسه شیئًا، فلا یكون رجوعه 

ك لأن صاحب المنزل لم یمنعه حقه بل هو مصدر غضب وابتداء فرقة؛ وذل

  متبرع ؛ فإن شاء أذن وإن شاء منع.

  

                              
  ).١٨/١١٣) جامع البیان عن تأویل أي القرآن (٢



  

 } ١٣٣     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  المبحث الخامس : الآداب المتعلقة بالاستئذان على المحارم

ـــب الأول : اســـتئذان الرجـــل علـــى  ـــه عـــدة مطالـــب : المطل وتحت

  زوجته 
حتــى لا تقــع عینــه علیهــا  )مــن كمــال الأدب أن یســتأذن الرجــل علــى زوجتــه

الأظهر أنه لا یجـب علیـه ذلـك وإن كان  )الة لا تحب أن یراها علیهاوهي في ح

؛ لأنه لا حشـمة بـین الرجـل وامرأتـه، ویجـوز بینهمـا مـن الأحـوال والملابسـات مـا 

فیســـتحب للـــزوج أن  )لا یجـــوز لأحـــد غیرهمـــا، وإنمـــا هـــو مـــن الأشـــیاء المســـتحبة

والســـلام هـــو  )كـــأن یتنحـــنح أو ینـــادي )یشـــعر زوجتـــه بدخولـــه وذلـــك بـــأي طریقـــة

ومما یـدل علـى عـدم وجـوب الاسـتئذان : قـول موسـى بـن  )الأولى وهو المطلوب

 )فالتفــت )فاتبعتــه )فــدخل ): دخلــت مــع أبــي علــى أمــي  بــن عبیــد االله طلحــة 

  ؟ )١(ثم قال : أتدخل بغیر إذن )حتى أقعدني على إستي )فدفع في صدري

  فنرى هنا أن طلحه وهو زوجها قد دخل بغیر إذن .

   )٢(ابن جریج قال: قلت لعطاء: أیستأذن الرجل على امرأته ؟ قال لا وعن

وإلا  )قـــال الحـــافظ ابـــن كثیـــر رحمـــه االله : وهـــذا محمـــول علـــى عـــدم الوجـــوب

لاحتمال أن تكون على هیئة لا تحب أن  )ولا یفاجئها )فلأولي أن یعلمها بدخوله

   )٣(یراها علیها

ة لوحــدها لــیلاً فــي البیــت فیــدخل وأیضــاً: فإنــه قــد یروعهــا، فلــو كانــت المــرأ 

علیهــا زوجهــا بــدون اســتئذان فقــد یروعهــا ویخیفهــا، وینــتج عــن ذلــك مــا لا یحمــد 

ـــالمفروض علیـــه الاســـتئذان حتـــى لا یروعهـــا، فینـــدب ویســـتحب للرجـــل  عقبـــاه، ف

إیذان أهله بدخوله بنحو التنحنح وطرق النعل ونحو ذلك؛ لأنها ربما كانت علـى 

  ا زوجها علیها.حالة لا ترید أن یراه

                              
وصــححه ابــن حجــر فــي فــتح البــاري  ،)١٠٦١( ٣٦٤/  ١) رواه البخــاري فــي الأدب المفــرد١

)٠)١١/٢٥  

  ٠) ١٨/١١٢تفسیره ( ) رواه الطبري في٢

  )٦/٤٠) تفسیر القرآن العظیم (٣



  

 } ١٣٤     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

زینب امرأة عبد االله بن  أما ما یدل على استحباب  الاستئذان : فهو ما قالته

 )فـانتهي إلـي البـاب )مسعود رضي االله عنهما : كان عبد االله إذا جـاء مـن حاجـة

  . )١(كراهة أن یهجم منا على أمر یكرهه  )تنحنح وبزق

مـا : كـان عبـد االله إذا وقال أبو عبیدة بن عبد االله بـن مسـعود رضـي االله عنه

  دخل الدار 

  

  .   )٢(ورفع صوته )أي : تكلم )استأنس

یقــــول أبــــو عبــــد االله بــــن مفلــــح رحمــــه االله : و یســــتحب أن یحــــرك نعلــــه فــــي 

  قال أحمد: إذا دخل على أهله یتنحنح.  )حتى إلي بیته )استئذانه عند دخوله

أن یسـتأذن؟ وقال مهنا: سـألت أحمـد عـن الرجـل یـدخل إلـى منزلـه ینبغـي لـه 

وقال المیموني أنه سـأل أبـا عبـد االله : یسـتأذن الرجـل  )قال: یحرك نعله إذا دخل

إن اسـتأذن مــا یضـره؟ قلــت:  )؟ قـال: مــا أكـره ذلــك -یعنـي: زوجتــه -علـى أهلــه 

  . )٣( زوجته وهو یراها في جمیع حالاتها؟ فسكت عني.

ـــــم یســـــتحب ف -رحمـــــه االله تعـــــالى  -فهـــــذه نصـــــوص الإمـــــام  أحمـــــد   یهـــــا ل

 -إذا دخــل-الاســتئذان علــى زوجتــه وقولــه: أأدخــل؟ لأنــه بیتــه ومنزلــه، واســتحب 

ویقــول  )النحنحــة، أو تحریــك النعــل ؛ لــئلا یراهــا علــى حالــة لا یعجبهــا ولا تعجبــه

  الداخل إلى بیته ما ورد من الأذكار عند دخوله.

  

  المطلب الثاني : السلام على الزوجة عند الدخول علیها 

وتحقق البركة في  )مستحبة التي تزید المحبة بین الرجل و أهلهمن الأمور ال

 )أدب بـــه الإســـلام أهلـــه )وهـــذا أدب عظـــیم )أن یســـلم الرجـــل علـــى أهلـــه )البیـــت

فعــن أبــي مالــك  )فســلام الرجــل علــى أهلــه فیــه خیــر عظــیم ؛ لــذا جــاء الأمــر بــه

للهـم إنـي فلیقل : ا ): إذا ولج الرجل بیته قال : قال رسول االله   الأشعري 

                              
  ٠) ٦/٤١) وصححه ابن كثیر في تفسیره (١٨/١١٢) رواه الطبري (١

  )٦/٤١) ذكره ابن كثیر في تفسیره (٢

  )١/٤٢٤) الآداب الشرعیة (٣



  

 } ١٣٥     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

وعلــى االله  )وبســم االله خرجنــا )وخیــر المخــرج بســم االله ولجنــا )أســالك خیــر المــولج

وهــــذا الحــــدیث فیــــه كــــلام لكنــــه یتقــــوى  ٠)١(ثــــم یســــلم علــــى أهلــــه   )ربنــــا توكلنــــا

 ): یا بنـي -أنه قال : قال رسول - -فیروى عن أنس بن مالك  )بشواهده

   )٢(وعلى أهل بیتك   )علیك یكن سلامك بركة )إذا دخلت على أهلك فسلِّم

: (ثلاثـــة كلهـــم ضـــامن علـــى قـــال: قـــال رســـول االله   وعـــن أبـــي أمامـــة 

االله:.. وفیـــــه: ورجـــــل دخـــــل بیتـــــه بســـــلام فهـــــو ضـــــامن علـــــى االله)، وفـــــي بعـــــض 

الروایـات: (ثلاثـة كلهـم ضـامن علــى االله: إن عـاش رزق وكفـي، وإن مـات أدخلــه 

)، ومعنــى ضــامن أي: )٣( لــى اهللاالله الجنــة: مــن دخــل بیتــه فســلم فهــو ضــامن ع

صــاحب الضــمان، كمــا تقــول: تــامر ولابــن، أي: صــاحب التمــر واللــبن، فمعنــى 

قولـه: (ثلاثــة كلهــم ضــامن علــى االله): أنــه فــي رعایــة االله، فكلمــة (علــى) تتضــمن 

معنى الوجوب والمحافظـة، وذلـك علـى سـبیل الوعـد مـن االله سـبحانه وتعـالى بـأن 

  ا والدین.یكلأه من الضرر في الدنی

(أن النبي علیه الصلاة والسلام كان یجيء من اللیـل -   -وعن المقداد 

)، وهــذا مــن الآداب التــي ینبغــي )٤(فیســلم تســلیماً لا یــوقظ نائمــاً، ویســمع الیقظــان

أیضـاً أن تراعــى، فـإن كــان هنـاك أنــاس نـائمون فــلا ینبغـي إزعــاجهم بالأصــوات، 

   سمع الیقظانولكن یسلم تسلیماً لا یوقظ نائماً، وی

علــى أهلــك فســلم علــیهم وعــن أبــي الزبیــر أنــه ســمع جــابرا یقــول : إذا دخلــت 

یعنـــي: یوجـــب رد -تحیـــة مـــن عنـــد االله مباركـــة طیبـــة، قـــال: مـــا رأیتـــه إلا یوجبـــه 

                              
والطبرانــي فــي  ،٤/٣٢٥بــاب ماجــاء فــیمن دخــل بیتــه مــا یقــول ( ،) رواه أبــو داود فــي ســننه١

وهــو  ،فــي إســناده محمــد بــن إســماعیل بــن عیــاش :وقــال المنــذري ،٢٩٦/ ٣بیــر المعجــم الك

  ٠وأبوه فیهما مقال 

حــدیث  :وقــال ،٥٩/ ٥بــاب مــا جــاء فــي التســلیم إذا دخــل بیتــه  ،) رواه الترمــذي فــي ســننه٢

  .حسن غریب

وابـــن حبـــان  ،١/٣٧٥ ،بـــاب النظـــر فـــي الـــدور ،) الحـــدیث رواه البخـــاري فـــي الأدب المفـــرد٣

  وقال حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. ،٨٣/ ٢والحاكم في المستدرك  ،٢/٢٥٢

ـــاب إكـــرام الضـــیف  ،ومســـلم فـــي صـــحیحه ،١/٣٥٥) أخرجـــه البخـــاري فـــي الأدب المفـــرد ٤ ب

  .٣/١٦٢٥وفضل إیثاره 



  

 } ١٣٦     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

وقـال )  ١( قولـه تعـالى: (وَإِذَا حُیِّیـتُمْ بِتَحِیَّـةٍ فَحَیُّـوا بِأَحْسَـنَ مِنْهـَا أَوْ رُدُّوهَـا -السلام

  .)٢( علیهم فهم أحق من سلمت )إذا دخلت بیتك فسلم على أهلك دة :قتا

تحث صـاحب البیـت أن یسـلم علـى أهلـه لمـا فـي  والآثارفكل هذه الأحادیث 

  ذلك من الخیر العظیم.

  

الثالـث / إعـلام الرجـل زوجتـه بقدومـه إذا أتـى مـن سـفره  المطلب
  لیلا :

  

بــه لهــا عنــدما یرجــع إلــى مــن الأمــور المهمــة التــي یجــب علــى المســلم أن یتن 

حتـى  )أن یعلـم أهلـه بقدومـه ولا یـأتیهم فجـأة )إذا كـان فـي سـفر طویـل )أهله لیلا

لا تقع عینه على ما لا یحب أن یراه منها مما یكون سببا في النفور منها والبعد 

ومن  )فدیننا الإسلامي دین یحافظ على هذه العلاقة المقدسة بین الزوجین )عنها

 )أنــه نهــى أصــحابه أن یطرقــوا النســاء لــیلا –  –ن رســول االله هنــا فقــد جــاء عــ

یكــره أن یــأتي  قــال : كــان النبــي  -رضــي االله عنهمــا-جــابر بــن عبــد االله فعــن 

والطروق: هو المجيء باللیل من سفر أو من غیـره علـى  ))٣(الرجل أهله طروقاً 

ذلك غفلـــة، یقـــال لكـــل آت باللیـــل: طـــارق، وأصـــل الطـــروق: الـــدق والضـــرب، وبـــ

وســـمي الآتـــي باللیـــل طارقـــاً ؛ لأنـــه  )ســـمیت الطریـــق ؛ لأن المـــارة تـــدقها بأرجلهـــا

  .)٤(غالباً یحتاج إلى دق الباب

وكــــان  )كـــان لا یطــــرق أهلـــه لــــیلاً  أن النبــــي   وروي أنـــس بــــن مالـــك 

انــه نهــى أن یطــرق  ،  وروي جــابر أیضــاً عــن النبــي )٥(یــأتیهم غــدوة أو عشــي

  . )١(أو یطلب عثراتهم  )مالرجل أهله لیلاً یتخونه

                              
  .٨٦ :الآیة ،) النساء١

  .٢١٩/  ١٢) تفسیر القرطبي ٢

 ،، ومســلم فــي صــحیحه٥/٢٠٠٨بــاب لا یطــرق أهلــه لــیلا  ،)أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه٣

  .٣/١٥٢٨باب كراهة الطروق 

  .٧/٤٠٩وتحفة الأحوذي  ،٦/٣٦٧، ونیل الأوطار ٩/٣٤٠) فتح الباري ٤

  .٣/١٥٢٧باب كراهة الطروق  ،) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه١



  

 } ١٣٧     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

انتظروا «المدینة من بعض أسفاره أناخ بظاهرها، وقال:   -  –ولما قدِم 

، وتستحد )٢(حتى تمتشط الشعثة- یعني آخر النهار - حتى ندخل العشاء

أمرهم بأن ینتظروا حتى العشاء لأجل أن یعلم   -   –وكونه  ))٤(»)٣(المغیبة

  أهلهم بقدومهم، فیستعدوا لهم.

ذا الأدب النبوي الكریم ینهى عن طرق النساء لیلاً، أو على حال الغفلة، فه

ویبین العلة في ذلك، وهي أن الزوجة قد لا تتجمل لزوجها ؛ لعدم علمها 

  بقدومه، فقد یرى منها ما یكره.

وفي طرقها لیلاً من الإیحاش ما االله به علیم، فقد یفزعها زوجها إذا جاء 

  لا تتوقع قدومه في تلك اللیلة.إلى البیت على غرّة وهي 

خصوصًا  )فیجب على المسلم أن یتنبه لهذا ویراعي مشاعر أهله في ذلك

في وقتنا هذا فإن الإخبار بالقدوم متیسر مهما بعد السفر؛ لتوفر آلات الاتصال 

  والمراسلة في كل مكان من العالم .

دم على امرأته یكره لمن طال سفره أن یق «: - رحمه االله- قال الإمام النووي 

فلا بأس، وكذلك لو  - لیلاً بغتة، فأما من كان سفره قریبًا تتوقع امرأته إتیانه لیلاً 

. »كان في قفل عظیم كعسكر ونحوه واشتهر أمر قدومهم فلا بأس  بقدومه

  .)٥(ها

  

                                                                      
  ٣/١٥٢٨باب كراهة الطروق  ،أخرجه الإمام مسلم في صحیحه أیضا )٢

  ).٢/٤٧٨یة في غریب الحدیث ) الشعثة: شعر الرأس الثائر (النها٣

والإمـام مسـلم  ،٥/١٩٥٤بـاب تـزویج الثیبـات  ،كتاب النكـاح،) أخرجه البخـاري فـي صـحیحه٤

  .١٥٢٧/ ٣في صحیحه، باب كراهة الطروق 

) تستحد المغیبة: أي تزیل شعر عانتها، والمغیبة بضم المیم وكسر الغین: المرأة التي غاب ٥

  ).١٣/٧١شرح النووي على مسلم (زوجها 

والإمــام مســلم  ،٥/١٩٥٤بــاب تــزویج الثیبــات  ،كتاب النكــاح،)أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه٦

  .١٥٢٧/ ٣في صحیحه، باب كراهة الطروق 

  ).١٣/٧١) شرح النووي على مسلم (١



  

 } ١٣٨     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

المطلـــب الرابـــع:  الاســـتئذان علـــى الوالـــدین والأخـــوات ومـــن فـــي 

  حكمهم: 

كثیر من الناس في عصرنا استئذان الرجل من الآداب التي غفل عنها ال

وهذا من كمال التشریع الإسلامي وشموله وحرصه على صیانة  )على محارمه

  المحارم، مهما كانت.

لذا یعتبر هذا المبحث من أهم المباحث، وذلك لخفاء حكمه على كثیر من 

 فترى الكثیر یغفلون الاستئذان على المحارم بحجة عدم الحجاب بینهم )الناس

إنما جعل «: -   –فالاستئذان مشروع عمومًا ومرغب فیه ؛ لقوله  )وبینهن

  .)١(»الاستئذان من أجل البصر

فهذا الحدیث یؤخذ منه مشروعیة الاستئذان على كل أحد حتى المحارم ؛ 

  ،)٢(لئلا تكون منكشفة العورة

أن یستأذن على أمه وأخته وبنیه وبناته البالغین ؛ لأنه  فیجب على الرجل

إن دخل على من ذكر بغیر استئذان فقد تقع عینه على عورات من ذكر، وذلك 

بمعنى: أنه لا  )لا یحل له، وهذا إذا بلغ الإنسان سناً صار لعورته فیها حكم

فمثلاً: الأطفال  )یجوز الاطلاع علیها، فهذا هو الضابط في قضیة الاستئذان

أو الأخت  )بنت البالغةأو ال )الصغار لیس لعورتهم حكم، أما الابن البالغ

فهذا لا بد من  )وكل من لا یحل للإنسان النظر إلى عورته )أو الأم )البالغة

ویستأذن الرجل  )فیستأذن الولد على أمه ولا یقول إنها والدتي )الاستئذان علیه

أو  )وكذلك الأخ لا یدخل على أخته )على ابنته ولا یقول أنا أبوها وهي بنتي

ما جاء أن رجلاً سأل النبي  )ث والآثار التي تدل على ذلكومن الأحادی )العكس

–   -(  :قال: استأذن  )قال: إني أخدمها )أستأذن على أمي؟ قال: نعم«فقال

قال: أتحب أن تراها عریانة ؟ قال: لا، قال: فاستأذن  )فعاوده ثلاثاً )علیها

                              
  ) تقدم تخریجه٢

  .٧/٤٠٦وتحفة الأحوذي  ،)١١/٢٥) فتح الباري (٣



  

 } ١٣٩     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  .)١(»علیها

ن لم تستأذن أستأذن على أمي؟ فقال: إ«فقال:  - - وسأل رجل حذیفة 

  .)٢(»علیها رأیت ما تكره

علیكم الإذن على أمهاتكم «أنه قال:  -  - وجاء عن ابن مسعود 

دخلتُ مع أبي على أمي، «وجاء عن موسى بن طلحة قال:  ))٣(»وأخواتكم

، فعاتب )٤(»فدفع في صدري وقال: أتدخل بغیر إذن؟! )فدخل فأتبعته فالتفتُّ 

  طلحة ابنه على دخوله بغیر إذن.

حتى لو كان الولد  -وإن كانا في بیت واحد  - فیشرع الاستئذان على الأم 

وهي خشیة انكشاف العورة وورد  - ویتردد علیها، لهذه العلة المذكورة  )یخدمها

 )أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله - رضي االله عنهما  - عن ابن عمر 

  .)٥(فلا یدخل علیه إلا بإذن

نفسه لا یدخل على ابنه إلا بإذن  ابن عمر: أن وهذا النص محتمل للأمرین

  ٠أو أن الولد لا یدخل على أبیه إلا بإذن في كل الأوقات

إنها  سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم قلت:«وقال عطاء: 

  .»)١(؟ قال: أتحب أن تراها عریانة؟)٦(حجري    في

                              
) وقـال ابـن ٢/٩٦٣، بـاب الاسـتئذان () أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً في كتاب الاسـتئذان١

بــاب اســتئذان  ســننه،وأخرجــه البیهقــي فــي  ،)١٦/٢٢٩التمهیــد (عبــد البــر: مرســل صــحیح 

) ١٨/١١٢وأورده الطبــــري فــــي تفســــیره ( ،)٧/٩٧المملــــوك والطفــــل فــــي العــــورات الــــثلاث (

  ).١٢/٢١٩والقرطبي (

والبیهقــي فــي الســنن  ،١/٣٦٤) أخرجــه البخــاري فــي الأدب المفــرد، بــاب یســتأذن علــى أمــه ٢

  ).٧/٩٧باب استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث ( ،كتاب النكاح ،الكبرى

  .٣/٢٨١، وذكره ابن كثیر في تفسیره ١١٠/ ١٨) أخرجه الطبري في تفسیره ٣

  .)١/٣٦٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب یستأذن على أبیه (٤

) وَإِذَا بَلَــــغَ الأَْطْفـَــالُ مِــــنْكُمُ الْحُلــُــمَ بـــاب قولــــه تعـــالى: ( ،رد) أخرجـــه البخــــاري فـــي الأدب المفــــ٥

١/٣٦٤. 

  ) أي في حضانتي وكفالتي.١



  

 } ١٤٠     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

أن طرق هذه الآثار المتقدمة كلها  - رحمه االله- وذكر الحافظ ابن حَجَر 

  .)٢(صحیحة

وإن  - یستأذن الرجل على ولده وأمه  «أنه قال:  -    -وورد عن جابر 

  .)٣(»وأخیه وأخته وأبیه - كانت عجوزًا 

فیلزم  )حتى على المحارم )ذان مطلوب عمومًافهذه الآثار تفید أن الاستئ

لأنه إن دخل على أحد  )الرجل الاستئذان على أمه وأخته وبنیه وبناته البالغات

ولا یصح أن  )وذلك لا یحل )منهم بغیر استئذان فقد تقع عینه على عوراتهم

واالله  )هذا بیتيیحتج أحد بقوله تعالى: (لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ ) فیقول: 

تعالى إنما حرم أن یدخل الإنسان غیر بیته! لأننا نقول له: صحیح أنه بیتك 

أما في حكم الشرع : فما  )أو أنك تملكه )باعتبار أنك مستأجره والعقد باسمك

یقول الإمام دام أنه كان مغلقاً على شخص بهذه المثابة فهو لیس بیتك ؛ لذلك 

أو البیت  )نسان هو البیت الذي لا أحد معه فیهابن عطیة رحمه االله : بیت الإ

فلو كان هناك  ))٤(أهـ  ٠وماعدا هذا، فهو غیر بیته  )وأمته )الذي فیه زوجته

فبیت  )ولا یحتاج إلى استئذان )فلیس هناك مشكلة )رجل یعیش في بیت وحده

 وما )أو البیت الذي فیه زوجته وأمته )الإنسان هو البیت الذي لا أحد معه فیه

  عدا هذا فلیس بیتاً له.

أو  )وعلى هذا : فإن كان یسكن معه في بیت الزوجیة أحدٌ من أهله كأمة

تعین علیه حینئذ الاستئذان قبل الدخول وفي ذلك ما لا یخفي من سدّ  )أخته

  .للذریعة إلي وقوع بصره على عوراتهم إذا دخل علیهم بلا إذن

  

                                                                      
وذكـره ابـن حجـر فـي )١/٣٦٤)  أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب یستأذن على أبیـه (٢

  .٢٥/ ١١فتح الباري 

  ).١١/٢٥) فتح الباري (٣

  ).١/٣٦٤باب یستأذن على أبیه وولده () أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ٤

  )١٠/٤٧٦) المحرر الوجیز لابن عطیة (٥



  

 } ١٤١     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

ــــال الم ــــة إرشــــاد الأطف ــــب الخــــامس :  أهمی ــــي المطل ــــزون إل می

  الاستئذان
ذهــب عامــة أهــل العلــم إلــي وجــوب أمــر الطفــل الصــغیر الممیــز بالاســتئذان 

یَا أَیُّهَـا الَّـذِینَ  قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي ورد ذكرها في قوله تعالي :

الْحُلُمَ مِـنْكُمْ ثـَلاَثَ مَـرَّاتٍ مِـنْ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا 

قَبْــلِ صَـــلاَةِ الْفَجْــرِ وَحِـــینَ تَضَــعُونَ ثِیَـــابَكُمْ مِــنْ الظَّهِیـــرَةِ وَمِــنْ بَعْـــدِ صَــلاَةِ الْعِشَـــاءِ 

ــیْكُمْ بَعْضُــ ــاحٌ بَعْــدَهُنَّ طَوَّافُــونَ عَلَ ــیْهِمْ جُنَ ــیْكُمْ وَلاَ عَلَ ــیْسَ عَلَ كُمْ ثــَلاَثُ عَــوْرَاتٍ لَكُــمْ لَ

  ٠عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآْیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

لأن هذه الأوقات هي مظنة كشـف العـورة ؛ لأن العـادة جـرت بتخفـف النـاس 

ولكنه یمیز فهذا ینبغي تعلیمـة  )فإذا كان الطفل دون سن البلوغ )فیها من الثیاب

تسـاهل فـي هـذا الأمـر  لمـا یترتـب علیـه مـن مفاســد ولا یسـوغ بحـال ال )الاسـتئذان

وانحرافــات ســلوكیة نشــأ علیهــا الأطفــال الصــغار  )كثیــرة فكــم مــن صــدمات نفســیة

بسبب وقوع عیـونهم علـى شـئ مـن العـورات بسـبب كشـف الأبـدان بحجـة أنهـم لا 

وفــي هــذه  «علیــه فــي هــذا المعنــى  رحمــه االله –یقــول صــاحب الظــلال  )یفهمــون

لا بد أن یستأذن الخدم وأن یستأذن الصغار الممیزون الذین لم  )ثالأوقات الثلا

وهـو أدب یغفلـه الكثیـرون  )یبلغوا الحلم كـي لا تقـع أنظـارهم علـى عـورات أهلـیهم

في حیاتهم المنزلیة مستهینین بآثـاره النفسـیة والعصـبیة والخلقیـة ظـانین أن الخـدم 

ـــل  ـــى عـــورات الســـادة وأن الصـــغار قب ـــنهم إل البلـــوغ لا ینتبهـــون لهـــذه لا تمتـــد أعی

المنــاظر بینمــا یقــرر النفســیون الیــوم بعــد تقــدم العلــوم النفســیة أن بعــض المشــاهد 

التي تقع علیها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حیـاتهم كلهـا، وقـد 

تصــیبهم بــأمراض نفســیة وعصــبیة یصــعب شــفاؤهم منهــا، والعلــیم الخبیــر یــؤدب 

یرید أن یبني أمة سلیمة الأعصاب، سلیمة الصدور،  المؤمنین بهذه الآداب وهو

ویرفـع االله سـبحانه وتعـالى  ))١(»مهذبة المشاعر، طاهرة القلوب نظیفة التصورات

ویلغــي  )الحـرج فیمــا عــدا هـذه الأوقــات الــثلاث التـي هــي مظنــة انكشـاف العــورات

حفاظــــا علــــى مصــــلحة الجمیــــع الكبــــار ، و الاســــتئذان فیمــــا ســــواها تیســــیرا للأمــــر

وهو ما دل علیه الحق  )الصغار والخدم لضرورة المخالطة والحاجة إلى الخدمةو 

                              
  ٢٥٣٢/  ٤) الظلال  ١



  

 } ١٤٢     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

سبحانه بقوله ﴿ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى 

  بَعْضٍ ﴾ 

ه ویغتفر في الطوافین مالا یغتفر فـي غیـرهم لمـا روا «قال الحافظ ابن كثیر 

إنهــا لیســت  «قــال فــي الهــرة:  الإمــام مالــك وأحمــد وأصــحاب الســنن أن النبــي 

وهــذا الاســتئذان الخــاص الــذي  )»)١( بــنجس إنهــا مــن الطــوافین علــیكم والطوافــات

ینــتظم أهــل البیــت كلهــم كبــارا وصــغارا وخــدما فــي أوقــات معینــة هــو الــذي جــاء 

ا الَّــذِینَ آمَنُـوا لِیَسْــتَأْذِنكُمُ الَّــذِینَ تفصـیله فــي قولـه تعــالى فــي سـورة النــور: ﴿ یَـا أَیُّهَــ

ــلِ صَــلاةِ الْفَجْــرِ  ــنكُمْ ثَــلاثَ مَــرَّاتٍ مِــن قَبْ ــمَ مِ ــمْ یَبْلُغُــوا الْحُلُ ــانُكُمْ وَالَّــذِینَ لَ مَلَكَــتْ أَیْمَ

لَّكُمْ لَیْسَ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَكُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ 

ــیِّنُ  ــیْكُم بَعْضُــكُمْ عَلَــى بَعْــضٍ كَــذَلِكَ یُبَ ــیْهِمْ جُنَــاحٌ بَعْــدَهُنَّ طَوَّافُــونَ عَلَ ــیْكُمْ وَلا عَلَ عَلَ

  .)٢(اللَّهُ لَكُمُ الآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾

وهــذه الآیـــة محكمــة ولـــم تنســخ بشـــيء وإن كـــان  «قــال الحـــافظ ابــن كثیـــر:  

وكــان ابــن عبــاس ینكــر علــى النــاس تقصــیرهم فــي  ))٣(» بهــا قلــیلاعمــل النــاس 

تــرك النــاس ثــلاث آیــات فلــم  «العمــل بهــا ویقــول كمــا روى عنــه ابــن أبــي حــاتم 

یعملوا بهن: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْـتَأْذِنكُمُ الَّـذِینَ مَلَكَـتْ أَیْمَـانُكُمْ ﴾ والآیـة التـي 

ـــواْ الْقُرْبَـــى وَالْیَتَـــامَى وَالْمَسَـــاكِینُ فـــي ســـورة النســـاء ﴿ وَإِذَ  ﴾ )٤(ا حَضَـــرَ الْقِسْـــمَةَ أُوْلُ

       )٦(».﴾)٥(والآیة التي في الحجرات ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

  

  آداب لا تندرج تحت ما سبق :بعض  :المبحث السادس

  صراف: المطلب الأول : الاستئذان عند الان وتحته مطلبان

                              
 ،١/١٩بـــاب ســؤر الهـــرة  ،وأبــي داواد فـــي ســننه ،٥/٣٠٩أخرجــه الإمــام أحمـــد فــي مســـنده )١

  .٣٠٤/  ٣، وینظر تفسیر ابن كثیر ١/٧٠والبیهقي في سننه 

  .٥٩:الآیة ،) النور٢

  .٣٠٤/ ٣العظیم ) تفسیر القرآن ٣

  .٨ :) الآیة٤

  .١٣ :) الآیة٥

  .٣٠٤/ ٣) تفسیر القرآن العظیم ٦



  

 } ١٤٣     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

 )فقد جاء في الكتاب والسنة )به أهله - تعالى–هذا أدب عظیم أدب االله 

 أما القرآن فقال االله تعالى:  )وطبقه السلف الصالح رضوان االله علیهم أجمعین

یَذْهَبُوا  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ 

حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا 

اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 

  ..)١( رَحِیمٌ 

فهذه الآیة الكریمة بینت نوعًا من الأدب أرشد االله إلیه عباده المؤمنین ألا  

فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم  )وهو الاستئذان عند الانصراف

فالمؤمن حق�ا لا یذهب لبعض الحوائج إذا كان في  )بالاستئذان عند الانصراف

وقد مدح االله من  )أو نائبه من بعده ) -  –مجلس إلا بإذنٍ من الرسول 

ومن بعده من أولیاء الأمور   -   –وأمر رسوله  )امتثل هذا الأدب الرفیع

  .)٢(بالإذن لمن یستأذن إذا كان الإذن لشغل وعذر، 

وهذا الاستئذان الوارد في الآیة خاص بالاجتماعات التي یحضرها أولیاء  

  ذان.الأمور، فهو خاص بهذا النوع من الاستئ

فیدل له ما جاء في الحدیث من  )وأما الاستئذان المطلق عند الانصراف

ِ◌م«: -  –قوله  فإن بدا له أن یجلس  )إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فلیسلَّ

ِ◌م فلیست الأولى بأحق من الآخرة )فلیجلس   .)٣(»ثم إذا قام فلیسلَّ

ى الذي وظاهر هذا الحدیث یدل على أنه یجب على الجماعة رد السلام عل

  .)٤(یسلِّم على الجماعة عند المفارقة

في الأدب المفرد فقال: باب إذا جلس الرجل  - رحمه االله- وقد بوَّب البخاري 

                              
  ]٦٢: الآیةالنور سورة ) ١

  ).٢/٩١٨) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان (٢

) والترمـــذي فــي كتـــاب الاســتئذان، بـــاب ٩٦٦٢( ٢/٤٣٩) أخرجــه الإمـــام أحمــد فـــي مســنده ٣

  )، وقال الترمذي: حدیث حسن.٥/٦٢(التسلیم عند القیام وعند القعود 

  .١/٣٠٥وفتح القدیر للمناوي  ،)٧/٤٨٥) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (١



  

 } ١٤٤     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

ثم ساق حدیث أبي بردة بن أبي موسى قال:  )إلى الرجل یستأذنه في القیام

فقلت:  )فقال: إنك جلست إلینا وقد حان منا قیام )جلست إلى عبد االله بن سلام«

  .)١(»البابفتبعته حتى بلغ  )ا شئت فقمفإذ

  هل رسولُ الرجل إلى الرجل إذنُه؟المطلب الثاني : 

باب إذا دعي الرجل فجاء هل  «لهذا فقال:  -رحمه االله- بوَّب البخاري 

 -   –أن النبي  -  -حدیث أبي هریرة  - رحمه االله-؟ ثم ساق »یستأذن

  .)٢(»هو إذنه«قال: 

 -   –دخلت مع رسول االله  «رة أیضًا قال: ثم ساق بعده حدیث أبي هری

قال:  )اِلحق أهل الصفة فادعُهم إليَّ  )فقال: أبا هریرة )فوجد لبنًا في قدح )

  .)٣(»فدخلوا )فأتیتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم

 - رحمه االله - وقد جمع بینهما ابن القیم  )وظاهر هذین الحدیثین التعارض

وإن  )على الفور من غیر تراخٍ ؛ لم یحتج إلى استئذان فقال: إن جاء الداعي

  تراخى المجيء عن الدعوة وطال الوقت ؛ احتاج إلى استئذان.

وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو؛ لم 

  .)٤(یحتج إلى استئذان، وإن لم یكن عنده من قد أذن له لم یدخل حتى یستأذن

بجمع آخر، فقال: إذا حضر مع  - مه االله تعالىرح- وجمع الشنقیطي 

وإن تأخر عنه لزمه الاستئذان ؛ لأن في حدیث أبي هریرة  )الرسول فلا یستأذن

وهذا یدل على أن أبا هریرة لم  »فأقبلوا فاستأذنوا «مع أصحاب الصفة قال: 

  .)٥(وإلا لقال: فأقبلنا، لكن الاستئذان أحوط وأبرأ للذمة )یكن معهم

                              
  .١/٤٠١) الأدب المفرد ٢

كتــاب الاســتئذان، بـاب إذا دعــي الرجــل فجـاء فهــل یســتأذن  ،) أخرجـه البخــاري فــي صـحیحه٣

٥/٢٣٠٥.  

  .٥/٢٣٧٠تسلیم والاستئذان ثلاثا، ) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الاستئذان، باب إل٤

  .)٢/٤٣٣() زاد المعاد ٥

  .)٦/٨٦() أضواء البیان ١



  

 } ١٤٥     {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

رسول الرجل إلى «في حدیث آخر أنه قال:   -   –عن النبي وقد جاء 

  .)١(»الرجل إذنه

إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له «وفي روایة: 

   )٢(»إذن

: في هذا الحدیث دلالة على أن الدعاء إلى - رحمه االله -قال ابن قدامة 

  .)٣(الولیمة إذن في الدخول والأكل

ویختلف حسب الأعراف وخصوصًا في هذا  )ألة واسعفالأمر في هذه المس

حتى تمیز مدخل الرجال عن مدخل  )الزمان ؛ حیث اتسعت بیوت الناس

  فإذا أعد الإنسان المكان للضیوف على موعد معین فلا یلزم الاستئذان. )النساء

إذا دعي الرجل فوجد الباب مفتوحًا والمكان مهیئًا فیدخل بدون استئذان ف

  ف بذلك.لجریان العر 

رحمه - أشار ابن القیم  -أعني الإذن العرفي-وإلى هذا النوع من الاستئذان 

في إكرام ضیفه من  -علیه السلام- عند كلامه على ثناء االله على إبراهیم  - االله

هَلْ أَتاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا   الملائكة

  ].٢٥، ٢٤[الذاریات:  مًا قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ سَلاَ 

ففي هذا  )فلم یذكر استئذانهم إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ  حیث قال: قوله تعالى: 

فبقي منزله  )كان عُرف بإكرام الضیفان واعتیاد قراهم  -  –دلیل على أنه 

ل استئذان الداخل مضیفة، مطروقًا لمن ورده، لا یحتاج إلى الاستئذان، ب

  .)٤(هدخوله، وهذا غایة ما یكون من الكرم. ا

                              
وأبــي داود فــي ســننه  ،١/٣٦٩بــاب دعــاء الرجــل إذنــه  ،) أخرجــه البخــاري فــي الأدب المفــرد٢

  .٤/٣٤٨باب الرجل یدعى أیكون ذلك إذنه 

ون ذلــــك إذنــــه بــــاب فــــي الرجــــل یــــدعى أن یكــــ ،) أخرجــــه أبــــو داود فــــي ســــننه كتــــاب الأدب٣

)٤/٣٤٨.  

  ).٧/٢١٣) المغني (٤

  ).٢٧١) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام (١



  

 } ١٤٦     {
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  الخاتمــة

الحمد الله بنعمته تتم الصالحات، وبقدرته أبدعت الكائنات له الحمد في 

  الأولى والآخرة وله الحكم وإلیه المرجع والمآب وبعد:

وسمح به الزمن، وقد بذلت فیه  )وجاد به القلم )فهذا ما وسعه الجهد

 )فإن یكن صوابًا فمن االله، وذلك ما كنت أبغیه )واستفرغت فیه وسعي طاقتي،

فكلٌّ یؤخذ من قوله ویرد إلا  )ولا أدعي الكمال )وإن یكن فیه نقص فمني

  .  –صاحب الرسالة 

  وقد تبین لي من خلال البحث في أدب الاستئذان في القرآن الكریم ما یلي:

بل هو دین  )به الفرد إن شاء أن أدب الاستئذان لیس مجرد أدب یلتزم -١

یتعبد االله به العبد المؤمن ویعلم إنه إن لم یتقید به فإن علیه إثم ترك هذا الأدب 

.  

أن تشریع هذا الأدب ودقة تنظیمه یدل على عظمة هذا الدین الذي  -٢

  اعتنى أشد العنایة بخصوصیة الفرد المسلم .

كریم والسنة النبویة المطهرة اهتم به القرآن ال )أن الاستئذان أدبٌ رفیع -٣

  اهتماما بالغًا.

  أن الاستئذان واجبٌ مطلقًا على الرجال والنساء والصبیان . -٤ 

  أن السلام مشروع عند دخول البیوت مطلقًا. -٥ 

  فیقول: السلام علیكم، أَأَدخل؟ )أن السلام مقدم على الاستئذان -٦ 

  وإلا وجب علیه الرجوع.أن الاستئذان ثلاث مرات؛ فإن أذن للإنسان  -٧ 

  أنه لو اطلع إنسان على دار غیره بغیر إذنه ففقأ عینه فهي هدر.  -٨ 

أن الرجل إذا دعي فجاء مع الرسول؛ فذلك إذنه، وإن تراخى عنه وجب  -٩

  علیه الاستئذان.

أنه یجب على المستأذن أن یعرف بنفسه أو بما یعرف به إذا طُلب  - ١٠
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  منه ذلك ولا یقول  أنا.

أنه یجب على المستأذن أن یقف عن یمین الباب أو شماله، ولا  - ١١

  یستقبله.

أن الاستئذان لیس قاصرا على الأجانب بل هو حتى على المحارم  - ١٢

  لئلا تكون هناك عورة منكشفة فیراها .

حتى في حال خلوها من أهلها، فلا تقتحم إلا  )أن حرمة الدار باقیة - ١٣

  بإذن.

ط في بعض الحالات: كالمرافق العامة والحدائق أن الاستئذان یسق - ١٤

  ونحوها، وفي حالة حصول حریق في الدار أو هجوم سارق ونحو ذلك.

واالله أسأل أن یجعل عملي  )هذا ما استطعت أن أستخلصه من هذا البحث

  وأعظم مأمول . )إنه أكرم مسئول )خالصًا لوجهه الكریم

ى المرسلین* والحمد الله رب ( سبحان ربك رب العزة عما یصفون* وسلام عل

  وصلى اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . العالمین * )
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

  ثبت المصادر والمراجع
  أولا : كتب التفسیر وعلوم القرآن

تحقیــق / أیمــن  )هـــ٤٦٨ت/  )أســباب النــزول للإمــام أبــي الحســن الواحــدي النیســابوري -
  ط/ دار الحدیث . )صالح شعبان

ط/ دار الكتـــب  )م القـــرآن لابـــي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــابن العربـــيأحكـــا -
  بیروت. –العلمیة 
ط/ دار  )تـــألیف / أحمـــد بـــن ســـلیمان العرینـــي  )أحكـــام الاســـتئذان فـــي الســـنة والقـــرآن -

  الوطن العربي .
 )تـألیف / محمـد الأمـین بـن محمـد الشـنقیطي )أضواء البیان في إیضاح القرآن بـالقرآن -

 هـ ١٤٠٣سنة  )الریاض –/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة  ط
   )للقاضـــي ناصـــر الـــدین عبـــد االله بـــن عمـــر البیضـــاوي )أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل -
 وغیره . )تحقیق / د حمزة النشرتي )٧٩١ت / 

 – ط / دار سحنون للنشر والتوزیـع )التحریر والتنویر للشیخ محمد الطاهر بن عاشور -
  تونس .
ط/ دار المعرفـة  )هــ٧٧٤تفسیر القرآن العظیم للإمـام إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر ت  -

  بیروت . –
والصــــحابة والتــــابعین للإمــــام /  –  –تفســــیر القــــرآن العظــــیم مســــندا إلــــى الرســــول  -

  هـ ط / مكتبة نزار بمكة المكرمة .٣٢٧الرحمن بن محمد بن أبي حاتم ت عبد
 )من في تفسیر كـلام المنـان للإمـام / عبـد الـرحمن بـن نـار السـعدي تیسیر الكریم الرح -

  ط/ دار العقیدة .
 )٦٧٠الجـامع لأحكـام القــرآن للإمـام أبــي عبـد االله بـن محمــد الأنصـاري القرطبــي ت /  -
  ط / دار الحدیث . )د/ محمد إبراهیم الحفناوي )مراجعة
ـــــي تفســـــیر القـــــرآن - ـــــان ف   هــــــ  ٣١٠الطبـــــري ت/ للإمـــــام محمـــــد بـــــن جریـــــر  )جـــــامع البی

محمــد  )و ط/ دار الســلام لطباعــة والنشــر، تحقیــق /احمــد عبــد الــرازق البكــري)ط/ دار الفكــر
  عادل محمد وغیرهما.

ــــور فــــي التفســــیر بالمــــأثور - ــــدر المنث ــــرحمن الســــیوطي  )ال ــــدین عبــــد ال   للإمــــام جــــلال ال
  لبنان . –بیروت  –ط / دار الكتب العلمیة  )هـ٩١١ت /  

للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بـن  )یز في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوج -
تحقیــــق / عبــــد الســــلام عبــــد الشــــافي محمــــد  ط / دار الكتــــب  )٥٤٦ت /  )عطیــــة الأندلســــي

   لبنان . –بیروت  –العلمیة 
  روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام للصابوني ط / نهضة مصر -
للإمـــام محمـــود بـــن عبـــد االله  )ظـــیم والســـبع المثـــانيروح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن الع -

  ط / دار الفكر . )١٢٧٠ت /  )الألوسي
ــــــم التفســــــیر - ــــــي عل ــــــن الجــــــوزي )زاد المســــــیر ف ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــرج عب ــــــي الف    )للإمــــــام أب
  ط/ دار الفكر.  )تحقیق / محمد بن عبد الرحمن )هـ ٥٩٧ت / 
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  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 

للإمـام محمـد ابـن علـي  )التفسـیرفتح القدیر الجـامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة فـي علـم  -
  .بیروت –ط/ دار الكتب العلمیة  )ضبطه / أحمد عبد السلام )هـ ١٢٥٠ت /  )الشوكاني

  ط / دار الشروق . )في ظلال القرآن للشهید الأستاذ سید قطب –
للإمـــام  )الكشـــاف عـــن حقـــائق وغـــوامض التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل -

 -لبنــــان  –ط / دار الكتــــب العلمیــــة  بیــــروت  )هـــــ ٥٣٨ت/  )يمحمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــر 
ط/ دار  )هـــ٧٧٤مختصــر تفســیر ابــن كثیــر للإمــام إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر الدمشــقي ت 

  م١٩٨٧ – ١٤٠٧التراث العربي للطباعة والنشر .سنة 
مفـــاتیح الغیـــب ( التفســـیر الكبیـــر ) للإمـــام فخـــر الـــدین محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـین  -
  بیروت .-ط / دار إحیاء التراث العربي  )هـ ٦٠٦ت /  )الرازي
  رحمه االله  –مقومات الحیاة من القرآن تألیف / الأستاذ الدكتور / إبراهیم خمیس  -
ـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن حبیـــــب المـــــاوردي )النكـــــت والعیـــــون -   هــــــ  ٤٥٠ت /  )للإمـــــام أب

  ط / مؤسسة الكتب الثقافیة .
  

  ثانیا : كتب الحدیث وعلومه
، الثالثــة )طبعــة/ دار البشــائر الإســلامیة )يلمحمــد بــن إســماعیل البخــار  )المفــرد الأدب -
 يتحقیق/ محمد فؤاد عبد الباق )م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩سنة 

طبعــة/ دار  )لمحمــد عبــد الــرحمن المبــاركفوري )تحفــة الأحــوذى بشــرح جــامع الترمــذي -
  بیروت. –الكتب العلمیة 

ـــــي داود - ـــــألیف / ســـــلیمان الأشـــــعث  )ســـــنن أب   هــــــ، ٢٧٥المتـــــوفي ســـــنة  )السجســـــتانيت
  تحقیق / محمد محي الدین عبد الحمید . )ط/ دار الفكر

ط/ دار  )تألیف علـي بـن عمـر أبـو الحسـن الـدار قطنـي البغـدادي )سنن الدار قطني -٤
  تحقیق / السید عبد االله المدني . )١٣٨٦سنة النشر  )بیروت –المعرفة 
طبعـة/ دار  الفكـر  )يبـن محمـد بـن یزیـد القزوینـللحافظ أبى عبد االله  )سنن ابن ماجة -

 .محمد فؤاد عبد الباقى /تحقیق )بیروت –
 –مكتبـة دار البـاز  طبعـة/ )لأحمـد بـن الحسـن بـن علـى البیهقـى )سنن البیهقى الكبرى -

  .محمد عبد القادر عطا /تحقیق )م١٩٩٤ -هـ١٤١٤سنة  )مكة المكرمة
طبعـــة/ دار   )يعیســـى بـــن ســورة الترمـــذللحـــافظ أبــو عیســـى محمـــد بــن  )ســنن الترمـــذى-

 .أحمد محمد شاكر وآخرون/ تحقیق )إحیاء التراث العربى
 – يب العربــــاطبعــــة/ دار الكتــــ )لعبــــد االله بــــن عبــــد الــــرحمن الــــدارمى )ســــنن الــــدارمى -
 ي.خالد السبع العلم )فواز أحمد زمرلى/ تحقیق )هـ١٤٠٧سنة  )الأولى )بیروت
 طبعـــة/ دار )لأبـــى زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف النـــووي )شــرح النـــووي علـــى صـــحیح مســـلم -

 .م١٣٩٢سنة  )الثانیة )بیروت –إحیاء التراث العربى 
 –ط/ دار الكتـب العلمیـة  )تـألیف /أحمـد بـن الحسـین أبـو بكـر البیهقـي )شعب الإیمان -
  تحقیق / محمد السعید بسیوني زغلول. )م١٩٩٠سنة  النشر  )بیروت

 )بیـروت –مؤسسة الرسـالة  طبعة/ )ن أحمد البستىلمحمد بن حیان ب )صحیح ابن حیان
 .شعیب الأرنؤوط/ تحقیق )م١٩٩٣ -هـ١٤١٤سنة  )الثانیة
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سـنة  )بیـروت -طبعـة/ دار ابـن كثیـر )يلمحمـد بـن إسـماعیل البخـار  )يصحیح البخار  -
 .مصطفى أدیب البغا .د /تحقیق )م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
طبعـة/ دار إحیـاء التـراث  )يابور لأبـى الحسـین مسـلم بـن الحجـاج النیسـ )صحیح مسلم -

 ي.محمد فؤاد عبد الباق /تحقیق )يالعرب
 –طبعـة/ دار المعرفـة  )لأحمد بن حجر العسـقلانى )يشرح صحیح البخار  يفتح البار  -
 محب الدین الخطیب )محمد فؤاد عبد الباقى /تحقیق )١٣٧٩سنة  )بیروت
ــــرؤوف الم )فــــیض القــــدیر ( شــــرح الجــــامع الصــــغیر ) - ــــة  طبعــــة/ )ينــــاو لعبــــد ال المكتب

 .هـ١٣٥٦سنة  )الأولى )مصر –التجاریة الكبرى 
طبعـة/ دار الكتـب  )لمحمد بن عبـد االله الحـاكم النیسـاورى )المستدرك على الصحیحین -
 عبد القادر عطا. تحقیق/ مصطفى )م١٩٩٠ -هـ١٤١١سنة  )الأولى )بیروت –العلمیة 
ط/ مكتبة العلوم والحكم  )أیوب الطبرانيتألیف / سلیمان بن أحمد بن  )المعجم الكبیر -

  تحقیق / حمدي بن عبد المجید السلفي  )ط/ الثانیة )١٤٠٤سنة  )الموصل –
سـنة  )القاهرة –ط/ دار الریان للتراث  )تألیف علي بن أبي بكر الهیثمي )مجمع الزوائد-
  هـ.١٤٠٧النشر 
 .مصر –قرطبة  مؤسسة /الناشر )يلإمام أحمد بن حنبل الشیبانل )مسند أحمد -
 –تــألیف / أحمــد بــن عمــرو أبــو بكــر البــزار " ط/ مؤسســة علــوم القــرآن  )مســند البــزار -
  تحقیق / محفوظ الرحمن زین االله. )ط/الأولى ١٤٠٩سنة النشر )بیروت
 طبعــة/ )يلأبــى بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــى شــیبة الكــوف )بــن أبــى شــیبةنف مصــ-

   .كمال یوسف الحوت /تحقیق )١٤٠٩ سنة )الأولى )الریاض –مكتبة الرشد 
 /تحقیــق )طبعــة/ دار إحیــاء التــراث العربــى )للإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحى )الموطــأ -

 .محمد فؤاد عبد الباقى
  .المكتبة التوفیقیة طبعة/ )يلمحمد بن على بن محمد الشوكان )نیل الأوطار -
  

  : كتب اللغة اثالث
  ط / دار الكتب  )هـ٨١٦علي الجرجاني ت التعریفات للإمام / علي بن محمد بن  -

  لبنان. –بیروت  –العلمیة 
هــ، ط/ دار الكتـاب ٣٩٥القاموس المحیط للإمـام / محمـد بـن یعقـوب الفیروزابـادي ت  -

  القاهرة . –الحدیث 
 ط / دار صادر. )تألیف / العلامة بن منظور )لسان العرب 
حیـــاء التـــراث إط/ دار  )لــرازيتــألیف / الإمـــام محمـــد عبــد القـــادر ا )مختــار الصـــحاح -
  لبنان . –بیروت  –العربي 
تحقیـق هــ  ٥٠٢المفردات للإمام الحسین بن محمد بن الفضل الراغـب الأصـفهاني ت  -

  ط/ مصطفى البابي الحلبي وألاده. )/ محمد سید كیلاني
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بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين  بعمن العدد السا السادسا�لد   

  موضوعية) والسنة ( دراسة الكتابالاستئذان وآدابه فى ضوء 
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